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كلية الآداب ‏ حامعة القاهرة 


قرا اللتاب ... 


مؤلف ه ذا الكتاب » المستشرق الكيير د. س. 
مرغولموث ©» من اعظم المستشر وين الذئ عر فتهم الدراسات 
العربية والاسلامية . فقد أسدى هذا المستشرق الكبير خدمات 
جليلة الفائدة في مضماري الأيحاث الاصملة ونشر الخطوطات . 
وقد نشر دراسات حكثيرة عن العرب ومدنهم وتارهم 
وعلافتهم بالاسراشليين قبل الاسلام ؛ وقام بتحقيق عخطوطات 
بالغة الاهمية اشبرها « معجم الادباء» لياقوت . 


وهذا الكتاب الذي نضعه بين بدي القارىء العربي اليوم 
هو سلسلة محاضرات ناضحة القاها المستشرق الكبير في جامعة 
كلكتا » وقد كانت زبدة دراسته ويحئه الطويلين في اتحطوطات 
والمؤلفات العربة التارة . 


وقد قام بترحمة هذا الكتاب: الى العربية الد كتور حسين 
نصار احد اساتذة الادب العربي في كلية الاداب في جامعة 
القاهرة . والد كتور نصار مؤلف مشهور في حقلى الدراسة 
الادبية والتاريخية وقد ترجم عدداً من الكتب القّمة الى 
اللغة العربية اهمها : «١‏ مصادر الموسسقى العربية » لفارمر ©» 


د # اند 


و «المغازي الأولى ومؤافوها » لحوروفتس ؛ ونشر : « رحلة 
ابن جبير » وام بتحقيق وشرح ديوافي سراقة البارقي وابن 
وحكيع التنسي ومن مؤّلفاته : «١‏ المعجم العربي عت لكاثة 
وتطوره» ( جزءان ) » « نشأة التدوين التاريخي عند العرب » » 
ونشأة الكتابة الفنية عند العرب ان 


ونحن اذ تقوم بنشر هذا الكتاب » هما ذلك الا اياناً 
منا بفائدته للدارسين والمهتمين بالدراسات التارخمة ؛ والله نسأل 


ان تكون الفائدة منه عامة . 


داو الثقافة 


نويات الكناب 


تصدير 
الفصل الاول : « نظرة عامة في ال موضوع » 
الفصل الثاني : « التاريخ الاهلي ع 
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تصدير 


قدم أحد الزملاء من الدارسين استشرق مشبور > نششر عدة 
كتب عربية » الملاحظة والسؤال التالبين : أرى» با استاذ » انك 
قد طبعث عدداً من الآثار العر بية ؛ فتى تنوي ارن تشرع 5 
قراءتها ؟ ولس من احتمل أن يقدم مثل هذا السؤال الى الكاتب 
الحالي » الذي ترجم كثيراً من الكتب العربية التي نشرها وعلق 
عليها ؛ ولكن قد يقال ما بشبه ذلك عن الجلدات السبعة التي تضم 
, معجم الادياء »لنافوت » والي متع ( (وحد ) بنشر معظمها 
مرتين » دون ترحمة » و مع أقل عدد مكن من التعليقات » التى 
وجبت همبا الاول الى 32 انالك رثنو ذلك فين وغ الا لقاء 
بضع تحاغرات فى جامعة كلكتا » اعتبر الدعوة 1 مع 
المعلومات التي يضمها كتاب ياقوت عن المؤرخين العر ب الر ئيسيين 
في القرونالحجرية الاربعة الاولى وترحمتها الى الانجليزية» وإضافة 
ما زودته به دراسته لهؤلاء العتاب من ملاحظات المها . فكثير 
من توبات الكتاب مألوف لدى الدارسين من العرب » ولكننى 
أومل أن يحدوا الحخحاضرات مشوية على قرط دي كاي ف 
المعلو مات الحديدة 7 


اكسفورد » يولية 99و9١‏ 


دراسات عن 


الفصل الاول 
نظرة عاء: في ا مو ضوع 


التاريخ موضوع يؤلف أحد الفروع الغزيرة المادة في الادب 
العر بلي . وقد قام المستعرب الالاني وستنفلد 619قمه4و0071 باعداد 
غوعة من لاون العرف الذي ينامرا 'ق الشرا ع لدت 
الاولى للاسلام « فبلغ العدد .وه . ومن المرجح ان كثيرين قل 
أفلتوا منه » ولو تفيه اليهم إزاد العدد كثيراً . وكثير من آثار 
وزلاء ا مؤرخين ضخم احلءجم . يرو ى أنالطيري المؤرخ (ت ١٠لجم)‏ 
أراد أن على على تلاميذه كتابا في التاريخ : أراد أولاً أن يضم 
٠..وءس‏ ورقة » ولما اعترض تلاميذه يأن العمر لا يكفي 
لدراسة مثل هذا الكتاب » اختصره الى 0 » فجعله ...رم 
ورقة » قرا طق بجح لحان والعافر” . وقد ترك له هذا 


الَأ ليف من الفراغ ما أتم قمه كتاياً آخر دنفس الجم عن القرآن» 


ويقال عنه ايضاً إنه 'عشر الححم الذي كان يعتزمه أصلا . 
ومتوسط ما كان يكتبه في اليوم » في القبة المثمرة من حماته » 
٠؛‏ ورفة ؛ ووحد هؤلاء الذين قسموا الاوراق التي كتبها على 
أيام حماته من المهد الى اللحد أنه قد كتب ١‏ 0 في كل يرم 
من أيام حماته . وقد اعتدبر حقبة » هو وسلفه الحاحظ البصري » 
وخلفه ابن حزم القرطبي » أكثر الم لفين العرب تأليفاً » ولكن 
يبدو أن لسن لاحد منهم الحق ف هذا الامتماز . إذ عل عناوئ. 
كتب المدائني (ت همم) » الذي كان من أوائل المؤرخين » ما 
يزيد على حمس صفحات . وتستهل كتب ابن عساكر (ت ١/اه)‏ 
تاريخ دمشق في مئة حلد » وكانت المسودة الاولى منه تَهم «همة. 
كراسة» والاخيرة .٠.م‏ . ولكن بيلله جموعة من عناوين الكتب 
اللي لا تشغل غير صفحتين » وبعضها ذو حجم واضح الضخامة . 
ومن الواضح أن تاربخ الطبري » على ضخامته » لا يقارن في الححم 
بتاريخ الاسلام للذهبي ف القرن الثامن ال هجر ي : 

وكان لمعالجة التاريخ على هذا لجال المتسع بعض الحاسن 
الواضحة » وان كنا سترى ان المتويات لا تتناسب مع ضخامة 
الكتاب أحساناً . إذ كثير ما نتضخم ا رات بتكرير المادة 
الواحدة او الى تكاد تكون واحدة » لتغير سند رواتها . ولذلك 
من الممتكن اختصار يلد كامل من ابن عسا كر إلى صفحات قلائل 
( غالبا ) إذا ما رضي القارىء يسند واحد للخبر الواحد . ولكن 


من الواضح أن كُن النسيخ لا بد كان مرتفعا » حتى في حالة تناسب 


الم ويات مع الذخامة » ومن ثم لم يكن تنسخ إلا نسخ قليلة ؛ 
وبين الاقوال المتنائرة التي نص لعليها عن من اللكتب أو تكاليف 
النسخ أنه لم يستطع الحصول على جموعات كاملة من أمثال هذه 
الكتب إلا قليل من الدارسين . وحمنا يتوفى مالك مثل هذه 
لكتب » كانت الجلدات توزع بين الورثة . ولذلك كان الدارس 
الذي يستطبيع أن يرى جميعبلدات "كتاب من هذا النوع بالرحلة 
إلى الللدان الحتلفة في حكثير من هذه الاحوال يعتبر نفسه 
حسن اللمظ . 

وبرغ أنثبت وستنفلد ينتهي بعام ٠٠.٠ه‏ » لا يبتدىء بوفاة 
النى . و الاقوال المتعلقة بالأدبالمنثور المدون على صورة الكتب 
قبل العهد العبامي غامضة ولا يوثق با في أغلب الاحيان . والحل 
الطبيعي للكتاب لدينا مادة ما مثل الورق : 'حفظ في الذاكرة أو 
م محفظ . ولكن الحل الطبعي الكتاب لدى العرب هو الذاكرة: 
“دون أو لم يدون . وفي القرآن شواهد على أنهم كانوا يعتبرون 
الذا كرة محل الكتان »2 بن بغض النظر عن اهممة التدوين عندهم . 
والنص المروى قد أنحركف او يتئسى ؛ وقد يدون أو محفظ . 
ونقرآ فيه عن نصوص واضحة في صدور من وصفوثم بالمعرفة . 
فيقال إن أهل الكتاب اتَخذوا « جداول » من كتههم المقدسة : 
ومن الممسكن أن توجد هذه الكتب » وقد وحدت فعلا > مستقلة 
عن هذه الجداول » وأمكن نقلبا على هذا النحو إلى الانسماء 
بالوحي . وستتاح لنا الفرصة فيا بعد لملاحظة قوة سيطرة هذا 


ده - 


التصور عليهم حتى في الوقت الذي دونوا فيه وق دوا الكتب 
الفخمة على نطاق واسع . 

وستشغل الاسباب التى منعت تطور الادبالأنثور قبل العصور 
الفناكة و العال: الى اتلك عابرا يعقل ار فقنا'ى الفقى ونا لامر لد 
ا 0 5 
التاريخي » هو سرعة ذلك التطور . ودشمه ذلك التدفق المفاحجىء 
لقدر كبير من الماء كان عخزوناً . ولعل أحد الاسباب اختراع لم 
بعط في تاريخ التقدم القبمة التي هو أهل لها » ذلك هو الورق » 
الذي دغل المسامون في أوريا . وقد حصل عليه المسانورت من 
الشرق الاوسط » وأخذوا في استخدامه وصناعته حتى في القرن 
الاورل من تقويهم . ويشه ذلك الاختراع »“ ف 3 جملمة 
إنتاج الككتب » اختراع الطباعة . 

ولكن مدو أن الاسلام نفسه » مع ظهو ر العباسيين » وبناء 
عاصتهم العظمية بغداد » حطم الاغلال . حقا لس من الواضح 
ان الاسرة الجديدة استبدات المثل الاموية في التدين والاخلاق 
وأحسن منها . ولككن من البسير تبين الترحيب الذي لقبته الاسرة 
الجديدة » إذ كانت الاضطبادات بين بني أمية وآ الى منالعمق 
يحيث لا تسمح بالاخلاص لاحدهها . وبروى عرضاً كيف أبطل 
مر بن عبد العزيز الورع سمت علي على المناير : ولذلك حترم الشيعة 
ذكراه. ولكن كان لهذا الخضوع لاعاطفة من النتائج الأطيرة في 
زعزعة ساطة الامويين ما كان لاسترجاع رفاتنابلمون في زعزعة 


دعاتٌ المملكة الفردمية . وحين نقرأ كيف لم يكن الناس فقي العبد 
الاموي يحرءون على تسمية أبنالهم بعلى » أو حسن » أو حسين » 
لا يدهشنا ان تتأخر أقدم ترحة للنى الى ما بعد قيام العباسيين . 
اد ٍ يكن من المسكن ان تروى ترحة النبي في أيام الامويين دون 

عة إخلاص المساين لمكمهم : زعزعة خطيرة : ولم تحكن 
لاز لنحسن الاوضاع. فاذا كان الناس خافوا أن يسموا أبناءهم 
علياً » أو حسناً » أو حسيناً » وألف مماع سب علي على المناير » 
فإنهم كما قل سماعهم أنباء صدر الاسلام » ازداد احتّال احتفاظهم 
بطاعتهم 3 

ومن المرغوب فيه ان نعثر على بعض الاسس التي نستطبعأن 
نقهم عليها تصضنفاً هذا الأدب الفسيح » ورما زودنا .ها تصورنا لما 
ريده من التاريخ 4 حقاً أننا لسنا ف حاحة الى أن نشغل أنفسنا 
بالسؤال عن كيفية تدويئه : : فقد قدّمت عدة نظريات مختلفة عن 
ذلك الموضوع الغامض. ومن امحتمل أن نتفق جميعاً على انه سجل 
للحوادث : وان تلك الحوادث هي غالبا » وإن ل يكن دائًاً » 
أقوال الناس وأفعالهم . ولعلنا تمحصل على بعض أسس التصذيف من 
هذا التعريف . 

اولا من القدر المعالتج في المكان والزمان. فبهناك تواريخعامة 
وتواريخ خاصة 1 فكتاب الطبري تاريخ عام » في قصده على أبة 
حال . ولذلك يستهل بتعريف الزمان ونظرية عن عمر الدنيا 
وعنوانه تاريخ الرسل واالوك : وحين يصل الى ظهور الاسلام » 


يقتصر على الجزء الذي ضمه الاسلام من العام . وسار غيره من 
المؤرخين العامين المعترف بهم على الخطة نفسها . 


وقيد المؤرخوث الذين كانت خطتهم اقل طموحاً بالاجزاء 
الاسلامة من الارض أو بهذا او ذاك من تلك الاجزاء 
بعبد ما من التاريخ الاسلامي عامة او من تاريخ دولة إسلامية 
خاصة . ولذلك لدينا تاريخ الاسلام للزهبي الذي اشرت اليه » 
وتواريخ اقطار كصر » واسيائيا » والمغرب » اوداك ا ' 
0010 وهمذان » وهراة »او امسر 
كتاريخ الحزرجي لآل رسول في اليمن » او تاربخ 57 سامة 
لدولتي نور الدين وصلاح الد 

وعت اساس آخر للتصضشيف للاسشخاص الذين كان م صب 
في الحوادث . والاحرى ان يسمى هذا الفرع ترجمة لا تاريخاً » 
ولكن الخط الفاصل بين الاثنين غير بارز في الغ الب . 6 
يكون الشخص المدونة حماته حا كماً » مختفي الخط الفاصل : ١‏ 
ان الام هو الدولة وفقاً للقول المشبور للوس الرابع عشر » 
وترجمته تاريخ لعصره . ولا كانت الدول المدون تاريخها خاضعة 

المطلق إلا 5 احوال نادرة » وجدت التواريخ المتتايبعة 
أقسامها الطبيعية إلى فصول بتعاقب الحكام . وحيمًا ا 
مهدا الكتاب بسيطاً » لاخبالاً » نخده كيرا بنفق مع ذلك: 
فتاريخ الطبري » يم رأينا » تاريخ الرسل والملوك : وامثال 
العناوين التالية : تاريخ الخلفاء » او اخبار الخلفاء » عامة كل 


العموم . ولا بزداد وضوح هذا الفاصل بين التاريخ والبرحمة حين 
لا يكون الموضوع حاكاً وإما وزير مطلق السلطة » شأن كثير 
من الوزراء . فحياة الوزير الطيب علي بن عسى» التي نشرها حديئا 
مستر بووث «مه«20 .]3 » في المقيقة تاريخ لعبد المقندر : لأنه 
بالرغ من قدرة الخليفة على تعيين الوزراء وعزلهم حسب هواه » 
كان الوزير في اثناء تقلده السلطة مسئولاً عن جميع مصااح الدولة. 
حقاً اعتبر الحجة الكبير في القانون الدستوري الطريقة التي يفوض 
ما الماع الوزير سلطته أمر] عادياً . ولذلك يجب اعتبار الكتب 
التي تروي حية الوزراء تواريخ لعبودثم . وغلك من الكتب 
الكثيرة التي عالجت هذا الموضوع قطعا من كتابين » ورما عثرنا 
على غيرهما! . وإذا كانت هذه الكتب تختلف في الصورة عن 
التواريخ » فات ذلك راجع الى ميل المبرحمين العرب الى إبراد 
الأخبار دون ترتيب سنوي بدلاً من اتباع رواية الاحداث على 
نوتسب وقوعها . 

وحمما كانت الترحمات لأشخاص أقل اتصالاً بالشئون العامة » 
لم تصنف مع التاريخ بدون شروط معينة » ولحكن الباحث 
الحديث في ذلك الموضوع لا يستطيع أن يغفلها » اذا أراد أرن 
يفهم شيئاً عن حياة الرعية وسواغلها » إلى جانب تتبعه الملوك في 
كفاحهم الخارجي والداخلي» وروابط الزواج بينهم» وقوانينهم. 
وأدب التراجم عند العرب غاية في الغنى : حقاً يبدو أنه كانت 
تقام سوق لترحمة من يتوفى في بغداد من الكبراء يما هو المال في 


و١4‎ - 


عوادم أوربا في ايامنا ؛ وحيما تفرض سُخصية رحل ما تأثيرها في 
اراق التجدام. لعض الاجاب 4 او قله اثاره الالدقة مردة 
القدماء » تلتف حو له عدة تراجم 5 ولا سك ان تراجم الاحباء 
كانتت نادرة 6( ولكننا لدينا مثال لاحدها ف خاب ابي حمان 
ةمل بافوت عقنسات كبيرة منه »6 على حين بوحد هن الاسباب 
ما يجعلنا نْوْ من بأن الككتاب كله لا ب بزال فرعردا . فقد كان على 
وشك ان يطبع فى الاستانة 0 واحدن السماسة الى أرغت 
الصحفين العؤانيين على اخفاء قل الرئس مك ن وماس مهد > 
معت 2 كنات ب بهاجم قمه أحد الوزراء : قت إلى ذلك أن 
الكتاب اسه بر تأنه حلب ب النحس م( كبعض الكتب الاخرى . 


*يالادب المؤلف من تراجم كتمعة غزير بصورة غير عادرة » 
ولذلك كان أسر على دارس تاريخ الخلفاء ان يحد شْيئاً ما عن 
الاشخاص المذكورين في التواريخ من عثوره عليه في ابة حالة 
مشامة . وقد جمع بعض از لفين تراجم الكبراء و في جميع الالوان: 
و كتاب اين خلكان معروف »2 ولا تزال توجد عدة بحلدات 
حكناب آخر اوسع نطافاً منه إلى درجة بعيدة ومتأخر عنه هما 
يقرب من قرئين . ولككن الاكثر ان يقتصر. هو لاء الجامعون 
على فئة خاصة من الاشخاص - الشعراء » او الاطباء » او فقباء 
احد المذاهب » او القراء » او المحدثون ومااشيه . او يعالحون 
اشخاصاً اُتهروا بصفة او عمل ما » كالبخلاء او الطفيلين . 


- 0 م 


وامتاز في هذه الكتب أر بعة مناهج أو تنظهات . وقد نصف 
أونها بالتحكمي » كما نرى في ذلك زرك الكيير امعلومات 
التارحمة » أعنى كتاب الاغاني » الذي يعتمد الثرتب فيه على 
ةعورو نعية :ويك اشفرت ايه لارر أحن الؤلناء 
وأدى ذلك إلى جموعة من الروايات المتصلة بالشعراء والموسسقيين. 
والمنهج الثاني جغر افي. إذ يتخذ الجامع أساس تنظيمه الاقطار التي 
ينسب اليها الاشخاص الذين يتناوهم . وأشهر أمثلته « يتبمة » 
الثعابي » حيث يجمع الشعراء حسب أقطارهم » وعيون ابن ابي 
أصيعة » حمث يفعل مثل ذلك بالاطياء. والاساس الثالثك تحوالىي". 
والسدين: الكتب الني من ه_ ذا 3-8 ,2 الطمقا أت )» . فتعالج 
الموضوعات فبها وفقاً للأحيال . وأشهر أمثلة هذا المنبج طبقات 
الحفاظ للذهبي » وطبقات الشافعية بة لاسي . والاساس الرابع 
وَفل الاكثر ذيوعا من يعض الزر اع الك 23 :وشو 5" 
أتبعه نافوت . 

ولعل نظام الطبقات هو أنفع المناهج لاباحث التارضخي : إذ 
يوجد فيه الاستمرار » الذى هو جوهر التاريخ . وتفوقه على 
النظام المغر افي واضم » لان الدراسات الاسلامية مشتركة إلى 
درجة عظيمة » بالرغم من انقسام العالم الاسلامي منذ وقت مبكر 
جداً الى دويلات مختلفة» بعضها لم يتصل بغيره الا بصلات واهنة. 
وربطت اللغة المشتركة » والدين المشترك» والادي المثترك » بين 
اسيانا ومصر وبين سورية والعراق » حتى عندما انقطعت عرى 
الروابط السياسية » ول بعد هناك أمل في الاتحاد ثانية . وكارتف 


الشعراء ورجال العلل والحرف يرحلون من قطر إسلامي إلى آخر» 
ويقيمون حيئا أملوا النجاح إقامة مؤقتة أو دائة. حقاً توحد أمثال 
تبالغ في مساوىء النفي : ولحكن كثيرن ذكروا أنه طريق 
النجاح . وأسْهر الشعراء العرب جميعاً » المتنبي » لم ستطع ارنف 
ببقى طويلا في أي قطر : ووجد من برعاه في مصر > وسورية » 
والعراق » وفارس . ولذلك يعلق النظام الجغرافي أهمسة كبيرة 
على ما هو عارض. وضحى الذين اتيعوا الترتيب الالف بائي بعض 
تضحمات » إن لم يكن ع بالاستمرار » فبالتّاثل او بعض الصلات 
الاخرى التي تربط موضوعاتهم على أية حال. وكانت تضحيات ابن 
خلكان التي من هذا الضف ها سانا » وارتكب ياقوت بعضها . 
ثالثاً من المستكن ان نحول الاهتام من المكان والاشخاص 
إلى الاحداث نفسها . وسترى أن أقدم صور الرواية التارضخة 
اتبعت ذلك الاساس . فقد كان التاريخ المبكر للاسلام يجموعة 
من المحوادث» سحلها ساهد عبان او كو وهأ هم مقثل عمان » 
وموقعة اآخل وموقعة صفين » والتحكيم » وفتوح البلدان 
المختلفة » روايات متنائرة » نظمت فيا به 5 في تاريخ مستمر . 
واستمرت الرسائل » “قاض ا نسممها » تدون عن ه 


مه 


الاحداث وغيرها بعد أ صارت دع المسدونة ا ذمن 


طويل . وم ن الممحكن أن تعالج الاحداث لاعلى أنما 
الذكر في ذاتها » بل على ام ا ما في الطميعة ا 
كر العام ل دنا هذا التصرر بعدد عظيم من الختارات 6 


وما أسه ؛ ولا ره قا دمة هذا الضف من الادب غير قلء 
و 5 


من الاغات . و كثيراً ما لا تبذل أبة حاولة لترتتب المادة . وما 
تحدر ملاحظته اركف كتابي التنوخي اللذين من هذا النوع يتبع 
أصغرهما اساساً للترتيب » أما أكبرهما فلا يتبع شئاً . فيتقسم 
حكتابه « الفرج بعد الشدة » الى فصول تتف اول جموعات من 
الاحوال التي تخلص فيها الناس من خطر داهم دون توقع منهم 
للخلاص : مثل التخلص من الدوانات المفئرسة » وقاطعى الطر يق » 
والاحلام المفزعة» وغيرها. اما كتابه الأكبر» «جامعالتواريخ» 
او ه نشوار المححاضرة وأخبار المذاكرة , » الذي لم نعثر منه إلى 
الآن إلا على بحلدين من أحد عشر > فيخلط عمداً المادة التي تتناول 
عدداً كيرا من الطقات : و يظطن المؤلف أنه سول الاحتفاظ 
باهمّام القارىء إذا جنب التداسق» وبر م ذلك ل يفلح تَاماً في عزل 
الامور المتاثلة . وقد يبدو لنا بعد أن في ذلك الكتاب سينأ ما 
شببا الاغايق الذى رت عليه كتياع المسائيد» © أعى جع 
المواد وفقاً للراوي الذي يروما . 
وأوحه العناية الى ثلاث خصائص واضحة في هذا الادب . 
اولاً» الاستقلال . حين بدأ التأليف الأدبي ع_لىالنطاق الذي 
لاحظناه » وحدت عدة فروع استخدمت ذسها الهاج الاحجنسة 3 
وقلها يخفى الكتاب العرب دينهم : بل اعترفوا به في طبهم » 
ورياضتهم الم . وقد بدأت جميع هذه الفروع من الأدب 
بالترحمة من الاغريققة : ويبدو أ من تلا الاولين 0 يكف أبداً 


عن ترجمة النصو ص الاغر بقية والتعليق عليها . وفي بارس عخطوط 


يحتوي على أربع ترحمات منفصاة لرسالة واحدة من رسائل أرسطو. 
وكان بعض الناس يشككون في مهارة الذين ادعوا المعرفة بالعلوم 
الاجندية في هذه العلوم : ولدينا أصكثر من خبر عن أششخاص 
أشرار قدموا الاسئلة الفلفية الساخرة التى ظنها الفلاسفة أسئلة 
غادة ونؤاولر |" الاجارة علنيا" :نو "نظن إلى المغار ف الانمتلة فق 
عهود مختلفة في رههة وفزع. ولا نزاع في كونها أجنبية الاصل . 
كذلك اعثثر ف بجلب ادب الخرافات من الهند عن طريق فارس: 
:ووجد بعض المقلدين » بل رما الكثير منهم . ومن العسير في النحو 
أن نغفل صلته الظاهرة بالدراسات السريانية فى تلك المنطقة » 
وكانت بدورها قائة على الدراسات الاغريقية : بل لقد وحطد 
بعضهم أثر يوناني الاصل في الاسم الذي أطلقه العرب على النحو » 
وان بدا ذلك أمراً مستيعداً . 

حقاً يم الادب الاغريقي نظراء ‏ رما بميع فروع 
التاريخ الني عددناها . فكان لدى الاغريق التواريخ العامة » 
وتواديخ الاقطار والمدرثب »2 وتراجم الاشخاص والطبقات » 
والمنتخبات وممهاءو11ه0 والسحلات هنانطهءمسه]ة » الى تشبه في 
مالف مدا قط وجعلة لاهن الفرزو د اوور 2 دزللكه يسذن ]| لا 
يوجد اثر لاي ترحمة من مؤرخ إغر يقي إلى اللغة العربية:وَلم يعرف 
المفهر سون العرب تلك التواريخ التي 'تّد في أوربا غاذج الكتابة 
التاريخية . بل يبدو أنهم أهملوا ايضاً المؤرخين السريانيين » الذين 
كانت آثارهم تثير اهيام او لئك المشتغلين بالدراسات القدية . ربما 
أفادوا من المؤرخين الفرس» مثل او لك الذين يبدوا انهم وجدوا 


ف العهود المسرحمة 6 ولكن هذه الافادة لا تنضح 0 العصور 
انه لاك . ويظبر أن التاريخ العربي مستقل عن 

الكتب وقد ناآ امام أعيننا :و للنين هو اخير ان 0 القدعة » 

لاسباب ستشغلنا بعد » ونا هو نمو طبيعي » جاءت به الى الوجود 

حاحات امجتمع وتتحلى قمه خصا نص خاصة له . 


ثانا » كاث المؤلفون في النادر جداً مؤرخين رمميين » 
يقتضيهم واجبهم تسجيل ما تريد الحكومة تسجيله . وقد ذحكر 
الطبري وغيره حالات أمر فها الخليفة بتألينف كتب» مثل مموعة 
الاغاني القدمة التى أمر الميدي جمعها » والرسائل التى أمر القادر 
بتدوينها عن المذاهب الاربعة. ويبدو انهم لا دن حالة أمر 
فمها الخليفة بتدويئن كتاب تارنخي » وان دونوا حالات عاقوا فهها 
نزحن الكنن اوبحعوها . ول التراوية الت #تحكان 
1 التاجي «6 الذي عنون باسم 5 تاج اللخ » » وهو احد القاب عضد 
الدولة» ومؤلفه إيراهيم الصابي الكاتب المشهور . وقد ألف الرجل» 
باعشماره كاتب عز الدولة تار » ثاني أمراء بغداد من المويمين » 
رسائل أسافت ! ساءة بالغة لابن عمه عضد الدولة » » الذي هاحمه بعد 
وفاة أببه وخلعه عن عرشه . وبرغم ان إيراهم لم يتكن الا منفذ] 
لا وامر مولاه » فلا بعتير مسولا ما تضمنته رسائله من مشاعر » 
وانا قال عن التعبير وحده » طلب إلبه عضد الدولة أن تكفر 
عن إساءته في تألمفها »؛ وكان التكفير المقترح ارف يدون تارياً 
رممياً لبني بوبه . ويقال إن جزءاً كبيراً من هذا الكتاب مقنطف 


داهو د 


ف تاريخ مسكوبه» ولكننا ا( نعثر بعد على الاصل» وإن احتفظ 
ببعض قطع منه في اليقيمة للثعالبي وتاريخ البميني للعتتي . و 
سأل أحد الزوار ابراه عما يفعل » في أثناء استغاله بهذا الكتاب» 
أجاب : « أباطيل أنْقها وأ كاذيب ألفقها » . فاما ممع عضد الدولة 
ذلك القول استيد به 0 حتى أمكزه بتكل مشقة ان بلع من 
قتل إبراهيم قتلة قت ا ا ا 
قبل إخراجه 1 مكن وضع تاريخ السميني أو أخيار غزوات 
مين الدولة في الهند لاعتي مع التواريخ الرمممة : وقد يقال الأمر 
نفسه ع١‏ 3 الوصفت اللبىء بالعحبج »الذي قم به ماد الدبئ الاصهاني 
كاتب صلا الدين » لاسترجاعه بنت المقدس » وأعطاه العنوان 
الفخور « الفتيم القسي في الفتيم القدمي 


ولا تخلو جموعة منالتواريخ الرمعية للخلفاء منالقيمة» ولكن 
مثل هذه التواريخ فقيرة ولا يوثق بها » إذ تقتصر على ما برغب 
الحا م تدوينه . 

وقد كت المؤرخون في أغلب الأحمان لتعلم يم مواطنيهم » 
وبرمع تأثرمم أحماناً جوى ديني أو وطني ؛ يعتير حيادثم العام معة 
مدهشة في كتبهم . ولا نستطسع أن نحد كيالا لهذا أحسن من 
تاريخ مسكويه . فقد كان حياته كلها في خدمة وزراء السلاطين 
البو هين : المهبي وزبر معز الدولة وابنالعسيد وزير ر كن الدولة» 
م فيخدمة عضد الدولة نفسه وابنه بهاء الدولة مياميرة : ورما كنا 
نتوفع منه أن يكبم جما جما نقده فال هؤلاء السلاطين » ما دام 


شرف العائلة كان يرتكز على أعمال أوائلبا » بالغ من المعارك 
العشيفة التي نشبت في اميل الثافي منها . ولكن ليس من أي أثر 
شل هذا التحيز في كتاب مسكويه . والأشخاص الذين منحهم 
مداتحه التي رما كانتتيل الىالمبالغة هم الوزيرانالمهلبي وابنالعميد» 
اللزات كنا قد ماتا منذ زمن طويل حين أظبر كتابه » ورويت 
أخبار مؤسس دولة البوهيين دون أية محاولة لاخفاء جرائْهم » 
ووهم باتهام فظيع في حالة معز الدولة . وكاث تقديره لعضد 
الدولة له ما ببرره : فهو يلفت الانظار إلى محاسن إدارته » الي 
يظن أنها ترجع إلى تعليم ابن العسد الاول » ويؤمل ان تتكافأ 
الخدمات التي أداها للدولة مع الراتٌ التي ارتكبها . ونسب الى 
ر كن الدولة فضائل معيئة » يبدو ان هذا الساطان كان يتحلى بها» 
ولكنه انهم د كن الدولة بالتضحية بشئون رعاناه في سبيل سُعور 
أحمق ( كيشوق ) بالاخلاص لاصدقائه . وجعل من أبى المرحاء 
ماشه البطل » وهو من بني حدان » الدين كانوا على عداء دام 
للبويهيين . والغريب أنث المدائم التي أسيغها أبو سْحاع على عضد 
الدولة بعد ذلك بقرئين مدائم مليئة بالتحمس » على حين كارف 
مكو نه » الذي كان 5 خدمته » يذلك الهدوء والعدالة . 
والطبري جامع للروايات ١‏ كثر منه ا » ولكن كتابه 
عماز ما دشمه ذلك اماد . فاذا كان عير عن اعحابه يمو اهب المعتضد 
العسكرية » ففن الواضح أنه كان يتحلى بها فعلا » وبرغ انه كتب 
كتابه في عبد ذلك الخلفة » ليس فيه ما بقارن بتملق ابن المعتز . 


وربما كان المرء بتو مع أن بغار الخلفاء العباسون م ن أسلانهم » 
فمحاولون ١‏ غناه ضعقهم أو انحراقهم تعن الطريق السري ».ولك 
من العسير أن نحد سو اهد على مثل هذه الرغبة في تاريخ الطبري . 
ويحب ان نحد السبب في كرت معظى هؤ لاء الكتاب ألفوا 
تواريخهم لا بصفتهم مؤرخين في البلاط » وإفا بصفتهم اشخاضا 
قادتهم أذواتهم الى متابعة هذا الضف من الدراسات . فكان 
الطبري نفسه صاحب املاك » بسر له أبوه في أواثل حماته الرحلة 
بعيداً وفي حال واسع 7 على المعارف التي أفاد منها بعد في 
محاضراته ومصنفاته : وعاش فيا بعد على الاجور الني الفد اخ 
تحليها له قوافل اجاج الآقية من طبرستان» حيث توحد أملاك. 
وكان الدينوري المؤرخ قاضياً » وتقاد التنوخي القضاء ايضاً . 
وكان كثير من المؤرخين من الكتاب مشل مسكويه وهلال : 
وكانوا يعملون في الديوان العام . وكان أبو سُجاع وزيراً متقاعداً . 
ولفت ريبرا مهدع الانظار الى انه لم توجد منظمةعامة للتعلم 
الى عصر نظام الملك الوزير السلجوق » الذي بنى المدرسةالنظامية » 
وكان التعلي حتى ذلك الين مترو كا للجهد الخاص . وقد نض الى 
ذلك حقيقة أخرى هي أن تدون التاريخ كان ف أغلبه مترو كا 
لاحبد الخاص ايضاً . وقد نسمي المؤرخين معامي التاريخ بالمعنى 
اللغو ي للكامة : اي الاشخاص 2 الذي تعهدوا يتهمئة 0 ف 
ذلك الموضوع > لا أسشُخاص كلفهم شخص او هرئة ما بتبئتها . 


وكانوا اولاآً معامين » كا رأينا وسنتاح نا فرصة أخرى لنرى » 
وكانوا احماناً كتاباً . 


وحينا ل يكن لامو دخ مورد خاص » سدو أنه استطاع ان 
بعتمد على مكافآت الطلبة الراغبين في الحصول على ما يستطيع ان 
يقدمه لهم من معلومات » وإن كان الامر الغريب أنه لم تصل إلينا 
روابات هذا الصدد . ولكننا لدينا ما يكفي من الاشارات 
ليوضح أن أوكك المعللين الذين كانوا يحاتقون في المساجد او 
يعقدون اللملسات في منازفم كانوا عادة بأخذون مكافات عن 
ذلك» وان مد الاثرياء من المعامين كالجبائي المككم تلاميذم احماناً 
بالموارد التي تسر لهم حضور الطلسات من أموالهم الخاصة . 

ثالثاً نلاحظ مناهج معينة ابتكرها المؤرخون العرب اضمان 
الصحة في تسجيل الأحداث . أحدها تأريخها بالسنة والشهر » بل 
باليوم ٠‏ وبصرح بتكل 11001 مؤرخ الحضارة أن ذلك العمل ل 
يحدث فيأوربا قبل 161م. ونجده متطورأ عند الطبري من ببن 
المؤرخين العرب » وينسب الى مؤلف سابق عليه » هو افيثٌ بن 
عدي » المولود .مله ؛ تاريخ مرتب على السنين . وكان التقويم 
ضرورياً لمثل هذا الغرض » ويقال إن التأريخ ببجرة الني من 
ابتكار الخليفة ال افي . ويوجد تدوين السنين والشهود في اخذ 
التواريخ الجاهلية التي سأوجه الانظار اليها قريباً. و يقول الو البقي » 
الذي جمع الالفاظ المعربة » إن معنى كلية وتار يخ » «التوقيت» 
وإنها معربة من الكاهة السريانية الني معنى «الشهر» . ومنالغريب 


أن بكرن ذلك كذلك» لأن المادة وان كانت لا توجد فيعر سة 
الشمال » يوجد مثيل لها في لححة الحنرب » في صيغة « وارخ » » 
الي دشتق منها «توريخ» . وتوجد الحروف نفسها جتمعة في نقش 
فينبقي» يرجع الى ما قبل التقويم الاسلامي ببضعة قرون» وترجمه 
بعض الباحثين بكفة «ميعاد» » ولكن النص أنقص ما يكننا من 
معرفة دلالته الحاصة . واذا كانت الكامة العربة تعنى حقاً 
والتوقيت» » فتكونها وليدة الصغة العربية القدية ووارتخ» أرجم 
من كونها سريانية » وقلب الواو همزة ليس أمراً شاذاً . ولككن 
قد بظن ان الكمة اجنسة ومعناها «السئين» او «والحولنات» 


ومن الطبيعي أن لم محتفظ الم رخو نالاغريق ولا الرومانيون» 
ولا كتاب الانضجيل » بالتواريخ احتفاظاً واضحاً : وكان لدى 
الرومانيين تقويم ثابت اقل فساداً من نظام الاغريق . ومن 
الواضح ان التقوي الاسلامي »وان كان لا يفي بأغراض الادارة» 
كان. وحده الذي تناسب احين لاسي مع تسجيل الاحداث » 
إذ ان عدد الام ف كل سئة سحان تبت قيقا ؛ وكانت الشهور 
ثمرية كاملة » دون زيادة أي يوم 1 ولمالم تكن ع السنة الاسلامية 
دورة ممسية » "ا كان سميها القدماء » وإما جموعة من اثني عشر 
شهراً ريا » يحب أن نعترف بأن كامة « التاريخ » لابانة الميعاد 
صحيحة صحة فر بدة . 

والمنبح الثاني ع لوا «والاسناد»» وهو سلسلة الرواة 
الذين يمكن أن نتتبع آثار الرواية عن طريقهم الى ساهد العيان 


لاو لدم 


الاصلى الذي رواها . وقد صارت هذه الدراسة في ميدان أقوال 
البي وافعاله عاماً : ويتألف من اختبار الملقات التي دصل حكل 
حديث عن طريقها إلى دجال أي جيل اوقد تترع من 
الدراسات دراسات أخرى كثيرة : فلايد أن يلاحظ قارىء 
معجم البلدان لياقوت ان المهمة المقيقية لخامعه مكين اللحدث من 
تتبع كل راوية للاحاديث الى موطنه . و كتاب السمعافي العظم 
في الانساب » بعنى النسبة » هو مساعدة لتتبع المحدثين . "كذلك 


تفرعت دراسة التاريخ بالطريقة نفسها من دراسة الحديث : فقد 
كان دارسو الفرعية أولاً هم هم : ثم صار التاريخ فرعا متميزاً 
تدريحاً » وصار الاخباري شخصاً غير الحدث» ونضف إلى ذلك 
أنه كان اقل منه مرتتة . وبرغم ذلك استمرت فحكرة وجوب 
تتبع كل رواية» كي تكون جديرة بالثقة » في جموعة معروفة من 
الرواة ا 1 يم 
وهناك كتب تبدو حتوياتها من الخفة وعدم الاهمية يحيث 

المرء للجهد الميذول في تدوين امم حكل راو والتاريخ ل 
اللذين ممع فيه| الرواية؛ مثال ذاك مصارع العشاق للسّراجٍ» وهو 
جموعة من الاق الهاي برس ا قاو اا ارا ار ها بن 
أجل العشق شق » وتسجل فيه المؤلف تسخبلا صحيحاً دقيقاً التاريخ 
الذي ممع فيه اخبر ويذكر تفاصيل ماثلة عن الرواة . وهناك 
كتب تسير على نفس الاسلوب واقوالحا واضحة الحكد ب نحسث 
يعجب المرء من جرأة الكذب . ولحكن بالرغم من ان نظرية 
الاسناد سدبتث متاعب لا تهابة ها أحياناً » بسيب الايحاث التى 


ينبغي القيام ها لتوئيق كل راو » وإ فهم وضع الاحاديث » 
وتقليدها أحانا في سهولة » لا »كن الشك في قبمتها في مان 
الصحة» والمسامون على حى في فخرهم بعلم الحديث. وفي السحلات 
القدية الأخرى » نضطر إلى الاخذ بما بروى لنا على مسئو لمة 
المؤلف : ثمن النادر ان يخيرنا المؤرخ الاغر يقي أو الروماني بمصدر 
معلوماته . وقد ا كثر البحاثة الالمان خاصة من الكتابة عن « نقد 
المراجع » » محاو لين تتبع روايات الكتاب الانجيليين وغيرهم إلى 
المصادر الني حصلوا على موادمم منها . وحيمًا لا توجد هذه المواد» 
لا تعطينا هذه الحاولات في أحسن <الاتها إلا فروضاً ترجيحية . 
أميننا في آثار الطبري » والملاذري » والتنوخي » فيوفر علمنا 
500 هذا اليف الاعدلاء الوكين بالأغار احص 
من اهتامهم عصادرها فيغفلون عادة الاسناد 

ونعترف بأن عدة اسباب احتيمعت لعرقلة حبود هؤ لاء الذين 
حاولوا ان يضمنوا الصحة عن هذا الطريق . واوها عدم جدارة 
الذاكرة البشرية بالثقة » ونحد أمثة ذلك حتى بين من اشتهروا 
بقرة حافظتهم . وثانياً الصعوبة التي واجهها كثيرون في ملاحظة 
الطاب 0 الخال ملاحظة دقيقة » والتمسيز بينها : ولذلك 
يصرح د سلشه عط6و 21612 بأن الانسان غير المتحضر نحما لوناً من 
ألوان اة الاحلام “يزوده الوهم فيها بصور لا تت للواقع سبب 
في تفسيره للتحارب . وثالثاً أثرت الفكرة 5 لني قسمكوا ها وتذهب 
الى وقوع شيء ما فعلا لان الزاوي ذهب إلى وقوعه» أثرت تلك. 


الفكرة في صدق حكثير من سحلات الاحداث . وغالياً ما تبنى 
إعادة بناء التاريخ القديم » حتى في ايامنا وفي أوربا الناقدة » على 
هذا الاساس . ورابعاً وجد بين المحدثين الذين لا حصى عددهم 
عاق نين الاتعاضي المستوترين: #الذين طوهوا أو "كديرا عدا 
وبرغم ذلك كله » تبلغ صحة أسْهر المؤرخين العرب مرتبة سامية» 


الفصل الثاني 


اننا يع الجإهلي 


لا يدين التاريخ العربي بشيء للتاريخ الاغريقي » اليل 
للتاربخ الفارمي » إن كان يدين له فعالا » وذلك 5 واضح : 
ولكنه يظبر ايضاً مستقلًا عن التواريخ العربية الجاهلية . ولدينا 
القول الشائع « الشعر ديوان العرب » » أي سحل اعمالهم 
القول الذي بدو عليه أنه قديم » يقتذي أنه 0 توجد سحلات اخرى 
في الحداز : ويؤ كد هذا القرآن » الذي كثيراً ما يتهم المكيين 
بالامية . والنقوش الجاهلءة المدونة بالعردمة الو في جعل ملم | القرآن 
اللغة الفصحى غَابة في ا ل ا 
تكون_ تحارب لكتاية ابه لغة لم تكن تستخدم في ذلك ك الغرض من 
أن تكون أمثة لعمل مألرف : لأن أحد هذه النقوئن مدوركت 
بخط سامي آخر . والنصو صطمطية التى عثر علمها دوي «وخطودهم 
ف جنال بلاد العرب مدونة بلبحة آرافة ختلطة خلطاً عحساً 
بالألفاظ والأقوال العربية . وهناك اقتراب سُديد من العربية 
الفصحى في بعض النقوش الدينية همهنعدهزس التي عثر عليها في 


سس تي لس 


دنوب بلاد العرب مدونة بالخط امير ي أ العرلي القديم ؛ أما 
النقو شالكثيرة الاخرى التى عثر علمها الرواد فى مال بلاد العرب 
قذوة ليهات الاخرى» ولا أمتر الفكل: لتترع الخطرير 
المستعملة » و لكنها قاما تدل على وجود أدب . 

كذلك لا تدل خصائص الخرافات اطاهلية المدونة في امثال 
كتاب ثار بخ مكة للأزرقٍ 6 وتواريخ الطبري وياقوت الطاهلية » 
والمجموعات الكثيرة الحفوظة في كتاب الاغ_ الى » لا تدل على 
وجود ما يستحق أن يسمى تاريخاً . بل إن الوثائق التي نجدما 
أحاناً منسوبة إلى ذلك العصر » تثير قدراً كيرا 7 الشك . 
وقد أدخل الدينوري المؤرخ واحدة من هذه الوثائق في تارخه . 
فقد ارسل من يلقب الكرمافي » في اواخر العصر الاموي » الى 
احد ابناء أبرهة بن الصباح» آخر ملوك حمير ىا يقول ) » وكان 
قم ف الكوفة » تسأله ان يعيره صورة المعاهدة الني عقدت بين 
ربيعة والبمن في العصر الاهبى » فأرسلبا المه : فقر أها الكر ماني 
على أشراف ربعة واليمن . والوثقة مسجوعة » وتحتري على 
إثارات الى شعائر وثنية مختلفة » وان بدأت بالعبارة دسم الله 
العلى الاعظم » الماجد المنعم » » وتستشهد ١‏ الله الأجل » الذي ما 
ساء قعل » . وسمى الملك الذي عقدت المعاهدة امامه تبع بن 
مك كر ب : ولا تين علافته بالمتعاهدين . 


وتاريخ الدينوري » يا سترى هنا » قليل القيمة » اذ ان هذه 
الوثيقة ليست اقدم من المؤرخ كثيراً » مثلها في ذلك مثل كثير 


من الاسُعار والرسائل التي ستشهد ها فى اخباره » فها يبدو : 
وا يك ود تيد الككات نف إلى الوتور ب والضعر بارت 
التارية المتعلقة .هذه الوششقة للها خطرها » حتى ولو كان ما ما من 
آثار صحبيح » حين تقرر حكيف خلطت القبائل المتحالفة دماءها 
بالمر » ثم شرما الفر يقان كلاثما » وجزت نواصيها » وقامت 
أظافرها» وحمعت ذلك في صر» ودفنته تحت ماء ثمر : لانه توجد 
ادلة على انه كانوا يفعلون ذلك لتو كيد المعاهدات . ولكن لا 
سك انّالامر الذي يثير اعظم الدهشة فيهذه الوثيقة التزام السحع 
في عر بيبا القصحى . كان يحب أن نتوفع وجوده في أحدى 
اللهحات المستعملة في الآثار التارنضخية الى عبد قريب من ظبور 
الاسلام . ويثور الشك نفسه في الاحوال الاخرى التي يورد فيها 
المئؤرخون تا ليف جاهلية نثرية . ومن الواضح انه في هذه الالة 
يذكر الموضع الذي عقدت فيه المعاهدة » وان بدا ذلك على 
جانئب كير من الاهمية : ويذكر الشهر الام “ وهو رحب »4 
ولكن لا تذكر السنة . 

واذا تصادف ان كانتهذه الوثيقة صحرحة » وجب اننراجع 
كثيراً منافكارنا : لأن المؤرخ لا يذكر هذا الحلف باعتياره مثلا 
وحيداً ورد الينا من العصر الماهلي من هذا النوع من الوثائق » 
وامًا باعتياره امراً طبيعياً ان تحفظ اعمال الماهليين في موضع ما : 
ويمكن أن يو لف تاريخ دفيق ومستمر بعض الاستمرار منجموعة 


من امثال هذا الحلف . 5 لا لشكو مؤرخو هذا العهد من 


نقص السحلات » 6م سكا المؤدخ الارهيني هو مى او ريني 
عموعمطكآ 5ه 310968 وهم مؤمنون كل الاعان أن الوسملة الصحيحة 
لنقل التادريخ هي الروابة الاحظة غياب الراوي. بل عندما وحدت 
المدونات من اي نوع » كان المسامون أممل الى نسمانها : اذانها 
تنتمي الى ماض » طرحوه وراء ظبورهم . وكانت المآثر التي 
دونتهبا الآثر » يا سنرى » مآثر آلهة وثنية » صارت الآن ما 
سميه الاسرائيليون المحظورات . ولكن الاسلام ادى ايضاً الى 
هجرة واسعة » وكان ما جليه الماجرون معهم ديا جد ند > لا 
صلة له او على صلة صغيرة بالدين القديم . 

وسأوجه الانظار فما بعد إلى اول هذه الاساب لغموض 
التادبخ اطاهلي يا بظبر في امجموعات المربة ب ولاسيه ان التحبب 
الثافي » وهل التتقل واهجرم)» اسهم إسهاماً قوياً في بلوغ تلك 
النتيحة . وعدات المدينة موطن المعرفة » يم نعرف من الامام 
الشافعي وغيره : وبرحم ذلك لها ترجع هذه المعرفة الى ما قبل 
هحر 5 النبىي المها » لان ذلك الطادث أدى الى تغبير حوهري في 
سكانها. فنزح_كثير منسكانا القدماء : و١‏ كتظتث المدينة بالمهاجر بن 
الداخلين في الاسلام . وتلا ذلك سريعاً الفتوح الاولى لاخلفاء » 
أو صاحيها هجرات قبلية : ولحكن القبائل احتفظت بعز لتها الى 
اوغة فوطق طوية ف موااتلها الطديدة نولا ونا ان اطالات 
التي كانت يحتفظ فيها المباجرون عدونات يناوا معهم كانت 


نادرة ( ان وحدت إطلاقاً : وكاآن ف دنوب بلاد العرب قورش 


تارية دون فيها الملوك حروهم واعماهم »واحياناً عزاتم عالسهم. 
والميالة هي اذا ما كان لديهم » بالاضافة إلى مدوناتهم على النحاس 
“وا حر الي لا مكن ان تقرأ الا 5 المواضع التي “نصبت فيها » 
أدب” » اعني ناخاً من النصوص انفسها مدونة على مواد أقفل 
رداءة من السابقة » من البردى » والرق » والسعف . وبومىء. 
رحالة بحدث إلى وجود مثل هذه النصوص » ولكن إعاءته غامضة 
ول 'تحقكق . وقد اعتبر باحث المافي في نقوش جنوب بلاد العرب 
وجود مثل هذا الادب امراً م كداً » وقد ذكر كتاب الاغاني 
قل اوها حميرية مدونة على مواد ستطاع حملها : ومهها يكن 
الامر قحب ان تترك هذه المسألة الآن دون ان يقرر فها أمر ما. 
اما ما يوضحه اكتشاف النقوش وحل رموزها فهو أرف عملية 
تسحيل الاحداث و'جدت في تلك المنطقة منذ زمن لا تعيه 
الذا كرة . 

ويبدو انه لم يعن بهذه الآثر الا ؟ثنان من المؤلفين العرب : 
المهمداني»مؤ لف صفة جزيرة العرب»ورسالة عن الابراج والخصون 
فيها : لم يصل البنا منها غير جزء صغير : ونشوان الميري» مؤلف 
معجم يلقي بين حين وآخر أضواء على لغة تلك النصوص . ولا 
تزال بعض النقوش التي درسها الهمدافي موجودة . وتره بين حين 
وآخر سُواهد من أسُعار يظن انما منظومة بالاغة العربية اجنو ببة 
عند النحو بين « الذين احتفظوا سبعض الغ انحو بة التي ايدت 
التقوش بعضها » ومن الم كد صحة بعضها الآخر » وان ل ند 


بقعا الى اليوم يحتوي على أمثلة منها . وقد أحضر ولتلكتد 
4 و كر وتندن دوفووندين الضايطان الرحااتان الا نحليزيان 
النسخ الاولى من هذه النصوص الى أوربا . وكان اول من قسيرها 
في شىء من الضحة في ألمائيا » هو أزياندر عؤمونون »> الذى نشر 
كان إكه رامن رمق اليو اله اجا قوصن اقماف سس 
تيده ندين الغتارات الل والقونة ‏ القفيع .“ولوك ره 
عبارة خاصة بقوله « لان الله استمع إلى طلبه » » على حين اركف 
المعنى اللقيقي هو «مأمورا من الكاهن ». وقد جمع العال الفر نسي 
هلقي برمؤادةة والرحالة النمسوي جلازر مومها© توعات كبيرة 
من النقوش أو تنسكا عنها . وسرعان ما كشف النقاب عن اربع 
جات » هي لغات المالك العربية المنوبية الاربعة التي لاحظها 


دم 


الباحثون الاغريق : وبرغم دلك من المستطاع تصليف 0 
اللبحات في صنفين » نسميها جموعة س وجموعة ه 8 لاستخدام 
حل من هذن اللرنهين ف بعض اللواحق التي تلصى في اول 
الكامات او آخرها. ومن الممسكن تنبع تقدم الدراسة فالنشرات 
البطرئة الظبور التى كانت تصدرها هسئة الئقيين الفر نسين 
188621511011 قنام002 طعدوع" © او الى تداول الفصل امير يِ منها 
ثلاثة من المحررين » وهو الفصل الذي يتوقع العاماء استمراره 


سغف . 


ولا تؤزال واحدة من المالك الرئسسة الاربعة الى تلتمى الها 
هذه النصرص - لان عدد المالك كاث نفعلا اكثر من ذنك. 


كثيراً ‏ تحتفظ باممها باعتياره إقليماً او منطقة من بلاد العرب . 
تلك هي حضرموت ء المذكورة في العبد القديم . و كثيراً م 
تذكر سبأ فيه ايضاً » وان كان موقعها يبدو مخالفاً لما ترسمه 
النصوص . ومعين اقل شبرة » ولحكنها لها آثارها في المدونات 
الانحملية . وعرف الاغريق قتبان » ولكن التاريخ ا 
سكت عنهم عند غيرهم . وبرغم ذلك أمدتنا هذه المملكة ينصوص 
فى الآثر اغزر كثيراً ما امدنا به غيرها . وحين تحل مشاكل 
انعو و الا لناء 8 اح جلت 0 مكرك للورم ك لورة 
القتيانية ١‏ كثر ما تعر فه عن أبة دولة اك من هذه الدول»بالرغم 
من أننا رما لم نعرف الكثير عن مبارتما الحربية . 

وقد نسمي كثيراً من النقوش سحلات تارضمة » وإن كانت 
يت لف عادة من اسباب تقد بعض النذور الى الاهة ٠‏ وتستهل 
مثل هذه النقوش باسم او اسماء مقدمي النذور » ويلها قائة بالنعم 
التي استحق الاله من اجلما النذور . ومعظم هذه النعم شخصي : 
كاي 3 عادع سد عام ا لانذر . وسحل على هده 
الآثار حكثيراً ايضاً انام ف المغامرات التحاربة » والشفاء من 
المرض 2 والحصول على الحبوب وموارد المياه 

وثنتمى إلى هذا الصنف » النصوص التى من هذا النوع 6 
و كثير” ها | كتشف اول وارسل إلى اوريا 0 الطبيعي انه 
لا يستطاع اعتيارها تاريخية : وان كان الضوء الذي قلقيه على 
الاحوال الاحتّاعية بل والسياسية له أنه في الغالب » والاعلام 


لاه لد 


المدونة فيها فها أتمتها لياع كثيرة : وبرغم ذلك »© توجد 
نصوص» طويلة احياناً » تعالج أموراً للها اثرها في الملوك د والجتيع 
بأميره » م ان تسمى تاريخية . ول بعد 
كثير منها فعالا عن موضعه الأصيل : ونعتمد في معرفتنا به على 
النسخ والصور . وقد اسعدنا الأظ في احيان قليلة بالحصول 9 
جموعة كامله من النقوش التي تعاابج احداثاً واحدة او يموع 
منها: ومن الممكن الافادة من المجموعة الاخيرة في إقامة 5 
للدول وفي بعض الاحيان في ١‏ كتشاف الاحداث التى ميزت ظهودر 
الدول » او اتساع 117 او انهيارها . وهي تعالع الشثوتف 
الداخلءة خاصة م نتوقع من ساسة هذه الدول؛ فتسجل الوان 
الكفام المدمر الناشية بين د العربية » ولا تتصل بالشئون 
المارحمة إلا بعد التدخل الحشى . والغريب انها خالية من الزخرف 
والمنااغة » فيا بنذو . ومتل لذلك عجموعة التقوش الخيرية ٠ه ١4‏ 
1 0.1 : دي بعض الاشخاص الذئ ضاعت أسماؤٌ م علا ذهياً 
أولاهم علب ريام » أو علب ريام : وسدو ان كلة «مولى» 
ها ا 

ولأنه اعان ينى حاشد في مدينة ناعط على قبائل حمير . تقدم 
مئان وتوغلوا قُْ ا حير » حيث ذيحوا رحلا . ولأرت م 
وحمسين تقدموا إلى مارد في 96 أليان » حيث اسروا رحلين . 
ولأن خسين توغلوا في منطقة دلج » حيث ذيجوا رجلا . ولأنهم 


البدو » منّة مقاتل وعشرة » اغاروا على برك »> وقتلو' رحلا . 
ولان سادته » بني همدان © قدموا إليه م و لسدب هده أهدرة 
دبج فهدين » لمي 76 هذا . 6 9 ندم امو لف ا ُ بعص 
النعم الشخصمة الي انعم علمة د أر يضرع مه ن أحلبا ا 


وفي 0131 نقش طويل آخر (رمٌ وسم) من التمط نفسه » 
وقد ضاعت سطوره الاولى » ولكنه يدون قائة بالخدمات ابي 
اداها الإله تعلب ريام نفسه . وقد اقام سعد احرس بن عضب © 
المذكور بعد » بعض القرابين » ولعلها تال ذهى » تشريفاً 
للاله » لانه : 


د حماهم في الخملات التي قاموا با لمعاونة سيدهم سُعر اوتر ملك 
7 وربدان » ابن المان ثبفان » ملك ا ِ ولأنه أنقذ سيد ثم 

سُعر اوتر وحنده السسأيين والميريين » عندما خرحوا لقتال الاعز 
ملك حذرموت» وحنده من اطفرسين (؟) : عندم | هزيمالاعر 
وجنده في ذات غراب هزية تكراء . 


وقد عين سّعر اوتر سعد بن غضب للاشراف على معسكر الماك 
والفريقين من اطند : ووضعه على راس متي عحارب من بني هملان . 
فهاجم بنو ردمان المعسكر في يوم تقدمه : ولكن سعد احرس 
ابن غضب هاحهم كل من الى معه من بني هلان » وادلوا 2 
ردمان عن المعسكر وقتاومم » بينا سل معسكر سد هم شر اورو 


وفرقئنه . 


. 


واعترافاً باجميل اسُفى تعلب ريام خادمه سعد احرس بن 
غضب» من جرحين اصب با عندما هاجم ني ردمان في المعسكر . 
وأعله يواصل حمايته سّعر اوتر في مدينتيه ماوة وسوار» وينقذه. 
ادر سعد احرس بن غضب فقوة وقدرة تعلب ريام » رب 
ترعة » لأن سيدهم سُعر اوتر وفرقشيه عادوا سالمين م ن جميع هذه 
الاعمال: ومنح تعلب خادمه سعدا عوداً سليماً » وبضائع واسرى 
وغْناتٌ ارضته . ولعل تعليا .. الخ 3 

والغرض الاسامى ا سنرى من هذه النصوص النذر » اي 
تقدم الشكر لإله اص : فبدوكن السيب © الذي يصير ذا اهصة 
تارخية عندما يكون خدمة ذات صصغة عامة » يما في تلكالطالات 
التى كانت المساعدة فيها فى المرب . وتقترب في نقش جيل مأرب 
اناق فق الزقلق القار قنية. ابلقة "اذ ان النيعن الزن عدرءا هن 
تكران لانيو هوسق للد اللميفة 6 اف عد ا امتجلال 
لمكن فاو ام 1 

«يقوة وجلال ورحمة الرحمن ومسيحه والروح القدس. نقش 
هذا الاثر ابرهة » مل الملك الحمشي رحس زبيان » ملك سأ 
وذوريدان » وحذضرموت واليمن » واليدو فى الل وتهامة . 
ونقش هذا ا محر عند ما عين يزيد بن كدشة ا وكانت اتعماله 
مناقضة أتعبده . فقد عين خلمفة على بعض القبائل ©» وقائدا لاحند 


+ .148 .م ,1913 ,طأعهل8 طعهم مقتع8 ومرعوة0[1 ممعم 
انظر حلازر : رحلة الى مأرب 2 ١9١‏ ءعصم؛٠١‏ 


سد سه لد 


الى حانب الخخلافة . وكان معه عدد من القسائل والامراء ( تعدد 
اسماؤهم ) . وعندما ارسل الملك جريحاً ذو زنبور للطواف في 
فى المنطقة الشرقنة بأمر من الملك » قتله يزيد » . وستطرد الخير 
الملك الاخبار » واجتمع الاحباش والميريون » آلاف منهم » في 
هر ذو قيازان من سئة 9ه » وهيبطوا في وديان م ؛ ونظموا 
انفسهم مهن سروة على نبط إلى عيران 6 وعندما بلغوا نيط ارسلوا 
رماتمم ضد قسملة ... علوة » فاستسامت » . فعاد يزيد هذا الى 
الطاعة بعد وقت قصير » عندما انتشرت الاخمار بتحطم الند: 
بلي ذلك بعص التفاصيل العستكر 3 9 بوصفت إصلاح السد و ضما 
5 
وهدا النقش» البالغ ١‏ سطرا ‏ والمؤرخ بمه+-مكمم » 
مدون دليحة غَاية قُْ الصعوبة 5 ولعل اضطراب الاساوب 5 هو 
وا ضح اساب معر فدّنا الناقصة أسد النقص بلعنه 2 او لا نهم ْ 
يكونرا قل بلغوا مبلغ في الفصاحة قُِ تلك اللبحة ٠.‏ وهو عثل تقدماً 
على النيط الاقدم 0 حسث يكن الغرض تسحيمل الاحداث » 
وا تعليل تقدم ال رايين للاله . وواضح ان غر ص المؤلف قِ 
تقش ايرهة تسحمل الاحداث اغهامة . وجدير كلاطدارة بالملاحظة 
ارت هده الطر بقةٌ قى التسحصل غ عير غير مأموئة . اذ بذ كر الملك » 
مو لفه م( ف تقش طويل هام لشبون ديكا 0 صحكرىف ازال بع 


-_ 


الاسطر التي نقشهاأ ملك مهز وم في قصوره ومعايده ولا بد ان 


44 سا 


هده الاسطر كانت تحتو ي على سحلات مللكة غير مشهورة 34 *ي 


وحدير بالملاحظة ان الاحداث تَوْرخ ف تقش أبرهة ا شوو 
والسئة » دون ان خصص اي يوم من الشهر . وسدو ارت ذلك 
5 سفقى يدق جع الاستقاق العادي الكمة «تاريخ ) 3 الج تي يفترص |( ماحمنّون 
ف ل اللغة انما 1 ثمة من الكهمة السريائية 3 إداخ « الي 3 عنى 
0 سهراً .. 
ولحة واحدة إلى هذه النقوش حخافية أثبين لنا لماذا لم يعن 
المسادون الاو لو ن مثل هذه السجلات لماضيهم . إذ ان ما تسحله 
ليس تاراً قبلا ا وعوعك] افر [1ي توى 4رذا عا النء العم أنعم 
م إله خمالى »ة وما قو بلت به من سعائر وثنمة : ولا ان لاما 
هه ب ا و كل عدن 
هذه الي هه تفسمها ا إلا ان السب الذعر أو التسيخضيف : و شير تقدم 
الصور المشاعر نفسمها 5 وإذا كان 1 ان المبودية انتشرت 1 
حجنوب بلاد العرب بان العصور الوثنية والمسحية » فأن مسلك 
بقل عداء عن الاسلام الاول : فا بور 5 تعلم طرح مثل هذه 
الإآثار قبل ان لسواد الاسلام بزهمن طويل : وعائلها ف الكرأهة 0 
النقوش المسيحصة ذات الاهممة الى قاها ستطيع الباحث الحديث 
ان يبالغ في قدرها: لان من الواضح ان الاستععار المرشي ل بنرك 
في جنوب بلاد العرب ذ كريات حميدة او شا كرة له . بل كنوا 
ينظرون في فخر واعتراف بابميل إلى عمل سيف بن ذي نيزن المجيد 


بست 9ق عند 


ف طرد هؤلاء الغزاة معو نة الفرس : ويظن أن عبد المطلب جد 
الي 1 الى اليمن لتهنئة الفاتم » ويدعى الماحثون 
الاحتفاظ خطية الها في تلك المناسية . و لكن العلم الحديث الذي لا 
نخاف تحدد ابة عقيدة وثنية مهملة يعلق قيمة عالية على الوثئق التي 
طرحت في اجو اءالغموض عندما ظبر الاسلام > طبيعة الظروف 
عندئذ . وى الامكان » سيب العدد الكبير من النقوش التى عثر 
علءها ونسخت في <نوب بلاد العرب » من مالك عتافة وأمدات 
مختلفة » ولا زال كثير منها ينتظر النشر » على دين من ال, رجح 
ان غيرها لا بزال ينتظر من يكتشفه؛ في ان جمع تاريخ تلك 
المنطقة بطر بقة ل بكن من المستطاع الاستشراف إلمها فيل ان 
تبدأ هذه الاستتكثافات . وجدير بالملاحظة ان الالفياء الميرية » 
00-4 3 سدو انما لك هد فيه ف جميع انحاء سيه به اأزيرة 
العربية » إذ عثر عبيا على نقورش مدوئة بذلك اط 5 فعا 
شرق بلاد العرب » يوار الكويت » وفى الشمال الغرلى منبا » 
يحوار مدان صالح » التي | كتشف فيها كثير من الخطوط. ومع 
ذلك فى تكنشف نقوش تارخخة ذات قيبة شبيرة بقبمة التواريخ 
إلا في حنوب بلاد العرب . ولعل سب ذلك ان التنظيم السياسي 
لتلك المنطقة كان ا كثر تطوراً كثيراً»وان العمليات كانت تحرى 
فيه على نطاق | وسع بسو في شه المزيرة » التي 
0 د ان النصوص الي ار 0 عيارة عن تقوش 0 
النطاق من شواهد قبوراو قو ام م بأعلام او تنذور. 


واذا عددنا اعمال الملوك والمجا لس العامة تارئاً » فقد نهم ل 


ا 5 التارة ما دحل منها التعسدنات على اخّلاف انواعبا » 
كتعيين اراضي للآفة او مزايا اطبقات خاصة » او جباية الضشرائب 
او تنظم طرق في المياه. ولسوء ااظ ان اللغة في معظم الاحوال 
توأحهنا بصعوبات خطيرة جدا : فليس لدينا نحو ولا معجم » 
وإنا نعتمد على صدفة ورود كلة ما في عدد كاف من التنصوص 
المختلفة ليمكننا من ١‏ كتشاف معناها مع شيء من الما 500 
إلى ذلك ان حال هذه الدول الاهلية غير يقيني جداً» بسبب تغير 
الأكاء الجن بان جهن لالعلك فض ادرف تعب عن 
إحدي المالك» وه ي أوسا ن »يل لدينا جموعة من التاثل الصغيرة 
المنقوطة النى #فظ صورة عدة افراد من الاسرة المالكة . ويلاحظ 
رابو 3 رآفي » الذيئ نديئن له يبوصف حم لة البوس جلوس 
مسازون مستلوة الغاشلة » سرعة تغير الاسماء في بلاد العرب وما ينتج 
عن دإك من صعوبيات دغرافة : 

ودقمت المواد لترجع إللها التواريخ » ما بقست هذه النقوش» 
وما عرفت الاغة المدونة ما » وان ل تؤلف تواريخ فعلية . وكان 
لدى عرب الجنوب فى اطاهلية حقبة » يا رأينا ء ذات اهمية اولية 
لتدوئ الاحداث . ورأى جلازر :هوهو انها معاصرة لسنة 
هررق م. ولا شك انها حقية هامة في تار بخ الدولة السشة 
وعلى الرغم من عدم تأريخ كثير من النقوش الي لاحظناها » 
نستطيع الحصول على الاتصال والاستيرار من امماء الملوك » 
الذين م ون آناءهم عادة» واجدادهم احماناً» بل أجداهم الاولين. 


4# عا 


رما قبل ان اي المسكق. كشك اللنّام عنه من هلله 
النصوص سيكو ن في بعض الأو انب اقل قيمة ما :دنا به التواريخ 
الاسلامية » واكثر اختلافاً فى بعضها الآخر . وتدل النصوص الى 
مثل بها على مليات تافبة : فان كانت عبارة « ذبح رجلا » صادقة 
اا م تكن الجلات المدونة ١‏ كبر من الغارات القبلية الي تسحلها 
الخاسة وما شايها من كتب . وقد الفنا ان نرى قواتٌ اللسائر في 
الحر وب الصغيرة بين اجمبوريات الاغربقية القدية تغم المئات أو 
العشرات على الاقل . و لكن النقوش القشانية البى نشسرها وفسسرها 
رودو كنا كس د للممههومطع تكشف عن نظام سياسي معقد لا 
بوحي البتة بأي نظام قبلى بدالي. إذ نقرأ فيها عن حالس (للرأي) 
تبصربة وتشسر بعمة» ند امثالها في منظات الدول اغلينية . ويقاضي 
م السمية نوهد كنا كبن 2 دأ الاعلان »» اي حملية نقش اعمال 
هذه المجالس على الححر ووضعها حيث عمكن قراءتها قراءة عامة » 
يقتفى اننا نتكم عن امة قارئة » ذات منظيرات سياسية تكشف 
عن صنف من التقدم لا حكن بلوغه ألا خلال مر أحل لعله من 
الممكن أن نستعيد قصتها . 

وبينا تتح هذه النقوش الفرصة لاجراء انحاث مغرية في 
فروع مختلفة من القانون والسياسة» دنا ايضاً ععلومات نفسة عن 
اديان الدول القدئمة » وتلقي بعض الضوء على ما وقع في المناط 
انو بية من سْبه المزيرة من تبيد للاسلام . وعندما ظبر البحث 
عن القدي في العصر الاموي والعباءي الاول » بذات الحاو لات 


لاعادة تبين العقائد الوثنة القديمة » ومثل تلك الحاولة حكتاب 
الاصنام لابن الكلبي » الذي سيقابلنا فها بعد . ولم تكن الآلهة 
المعبودة في جنوب بلاد العرب هي الآلمة المعبودة في الححاز» التى 
نستطيع اف نحد بعضها في النقرش النبطية في الشمال . وتتردد 
امامناء في نقوش المنوب » الآلفة»التي لا نستطبع النطق بأممائا » 
وطبقات الآلحة » التي لا نستطيع ان نتبين مرتبتها النسبية الآن . 
ويعزى إليهم » يا قد رأينا » النجاح في الحرب : ومن ثم تسجل 
الحو لمات» كما لاحظناء القرابين او الآثار التى ١كتستتها‏ مخدماتمها. 
ومن المسكن استنباط اشياء عن نظام العقائد 4 وعن الاشخاص 
الاوثق اتصالاً بالعيادة من غيرهم ؛ وعن وحبهم » وعن الطريقة 
التي يحصل بها على احوبة الاسئلة : وهي أحياناً ُديدة التعقند » 
دالة على الصلات الغامضة بين الاضضرحة الختلفة . وسدو أن الآهة 
كانت هنا اجداداً للملوك كما كانت الآلحة في بلاد الاغريق . 
واية جموعة من المعلومات التاريخية بمحكن استخراجها من 
نصوص لم يقصد منها ان دنا بها ! وسيادة الفباء واحدة » مهيأة 
تجميثاً بارعا للغة التي تستخدمها » في جميع شبه الجزيرة كافية لأن 
تمدنا بنتائج هامة . فلا بد ان جميع شْبه المزيرة وفع في زمن ما 
تحت سيطرة امة متعامة واحدة » او لا بد ان امة ما حصلت على 
التفوق الفكري فثقفت غيرها . وماعرفه الاغريى القدماء عن 
بلاد العرب حصلوا عليه إما من قصص الرحالة او من الارتياد 
العامي المنظم في عبد الاسكندر الاحكير » وقد حصلوا على 
معلو مات أبانت النقوش انها صحبحة صحة عحيبة. و لككن ما عثرنا 


امحاضرات 71 


عليه من حملات وكاثيل صغيرة يدل على اتصال ببلاد الاغريق 
القدمة اوئق ما ذكر المؤرخون الاغريق . ويتحلى تأثير اثينا في 
العبلات المكتشفة في البمن : وهو ظاهر في فن النحت »© الشسه 
بالفن السابق على القدم لوءتودوك-6جم ١‏ كثر من سمه بالفن القدم 
لدمزوموات . وتشيع فيه صور الملوك » ونقوش اللموانات 
والطيور » و بعضها حسن النقش : ولكننا لم تحد بعد صوراً لآلهة 
وإلاهات . وعدنا بقايا المعايد والقصور» والنقوش الي كانت علها 
ذات مرة » بآ ثار من الآثار المعمارية المتصورة على نطاق واسع . 
وتحل الاعلام في النقوش حكثيراً من المشا كل الني تواجه 
دارس التوراة . إذ تقابلنا هنا الفاظ وعبارات » لم تعر فها العربية 
الفصحى » ولكنها ترد في لغة فلسطين القديمة . وتد الامماء التي 
فقدت معانيها في السجل الانجيلي» وفسرت احماثاً تفسيراً خاطتا» 
شرحاً بسطأ هنا . وتوجد الاسماء القدية للآلمة العربية متوارية 
عن الا نظار في الا مماء العبرية التي لم يشك في وجودها فيها إطلاقاً : 
بل مدنا امماء العهد الجديد ثقسها مثا لهذا . فقد ميت كلثويا او 
حَلفى امم إله وثني شأنها أن ثمر'دخاي . 
ولكن بأفي عبد » كما رأينا » تختفي فبه الآلة القديمة من 
التقوش » ويظهر عوضاً عنها اسم الرحمن الدال على التوحيد » 
والسائد ع لى بعض السور الاولى من القرآن » وترد عبارات 
مسيحية في نقش متأخر » قريب من مبدأ الاسلام . والبقايا القليلة 
التي رأت الضوء من النقوش التوحيدية ذات اهمسة بالغة لسستقها 
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الالفاط القرآنية خاصة » وان ل يظبر على وثنية النصوص القدية 
ما بربط بينها في وضوح وبين الوثنية التي يعارضها القرآن. وتظن 
الروابات المأثورة ان التوحيد الذي سيق المسبحية في جنوب بلاد 
العرب كان هودية » بل محتفظ السجلات المسبحية الاغريقبة 
منافشات دارت بين المسيحيين واليبود » يظن انما كانت في تلك 
المناطق . ومع ذلك يبين توحيد النقوش عن سْبه قليل بالسهودية: 
ولا نستطيع ان نبرر ذهاينا الى انما دين واحد . ولعل سادة 
دين ترحيدي ما في جنوب بلاد العرب قبل فرض الغازي الميشي 
امسحة هي التي تفسر السهولة الظاهرة التي اعتنق بها الاسلام في 
هذه المنطقة . 


دإذن فلدينا حق تصنيف مؤلفي هذه النصوص القدية مع 
المؤرخين العرب » وان لم تكن اللغات التي استعيلوها عرية 
المسامين» ووجب أن نستنيط أن مو لفمها كانوا يرفضون ان يطلى 
عليهم لفظ العرب » الذي يبدو أنه كان يطلق عندهم على البدو . 
اما النقوش المؤرخة فترجع » كا قد رأينا » الى حقبة حديئة 
نسبياً » واختلفت آزاء الخبراء في مدى رجوع هذه النصوص إلى 
كثر من ١١5‏ ق.م. يا اختلفت في تتابع وبال الامبراطوريات 
أو الول الى ا كتدفر اوتموكها ».ورك يعقيا 1 او غامظة إفى 
السحلات الانحيلة او القدية او النقوش المسمارية . 


ولا استطيع ان اتخيل ميداناً للبحث اكثر جاذبية للباحث 
المسلم الذي برغب ارفك يكون رحالة ورائد؟ من جنوب بلاد 


وه - 


العرب . ومن المسكن ان العراقيل التي يقال إنها تواجه الراند 
الأوربي في ذلك القطر مبالغ فنها : فلا تتفق أقوال الرحالة في 
تلك المسألة . ولا سْك ان الرحالة المسلم لن بعوقه حكثير من 
العقبات التي بشكو منها بعض الرحالة . ومن المتعذر ان نظن ان 
الرحالة الاورسين القلائل الذين زاروا هذه المنطقة استطاعو! أن 
يأتوا على ذخائرها الاثرية » الكثيرة المتنوعة » مقارنتها بما تر كته 
مدن الشام الفينيقية او قرطاحنة العاصة القدعة مثلًا . فلقد خلقت 
دولة قداث الغامضة وحدها من آثار منظاتها » وفوانين تحالسها 
النبابية وأجمال ملو كها أكثر ما خلفته صصدا المشهورة او قرطاحنة 
الا كا يقيرء مو إن النيول توركل حير أن عائن كول ابه 
ما يجعلنا اوثق اتصالاً بالماضي من الرواية المنقولة سُفاهاً من جيل 
الى جيل أو التي ينقلها كتبة متعاقبون من نسخة الى نسخة . و يقول 
شَاغر ». مقازناً بين "مداع واتلوات التي ادها اق يؤامل أت 
بأخذها : 


وفي تلك. الاحوال » لم تضع جوائر شكر الل » واركف 
وجبت توحببها خاطئا » وانما بقست على العصور . 


الاق ب 


الفصل الثالث 
باكر التاريغ المي 


كسب إترريى ترونو الالدلوم تت ا لوعن اين 
لدي فك علج كل ادع الورك العرب ليمي الكافلى كن 
خموض وسّك . وتروى القصص عن الداخلين في الاسلام الذين 
سأهم حمر ان برووا بعض التحارب ااهل ة او ينشدوا بعض 
الاْمار الجاهلية » فكان جوابهم د قدت تقد جب الله ذلك بالاسلام » 
١‏ الرجوع + » وقد وحدت هذه الفكر ة التي تذهب الى ابتداء 
حقبة جديدة » دان كل منااعيفا يت ان بعلو ايان » ف 
اوفات أخرى ؛ في الثورة الفرنسة مثلا. ويبدو ان هذه الفكرة 
سرطرا ت علييم في الاسلام .ركان ذلك سلب عدم معر فةالموْ رخين 
العرب معرفة عملية بالتاريخ المهم الذي تحكشف عنه النقوش » 
والذي احتفظ به قدماء الرومان الاغريقيين . وكانت هزعة حملة 
البوس جلو س هدالة© مسنامة التي ديرها أخنطين عملا في عظمة 
هزعة حملة نابليون على روسا . وقد عزت السلطات الفرنسة فشلها 
في الخالة الاخيرة الى المناخ : أما الشجاعة الروسية فلا دخل هما 


لباه - 


فيه . ولكتنا نمتلك وصفاً روسياً للهسألة » روي قصة عخالفة . أما 
في حالة الغزو الروماني فليس لدينا الا الوصف الروماني » الذي 
يزعم ان العرب لم يبدوا وآ لمقاومة : وانما اهلك الغزاة- المناخ” 
والاحوال الطسعمة لبلاد العرب. ولو كنا عثرنا على وصف عرلى» 
لكنا وجدنا قصة عخالفة. وعلى أية كان لا بد ان نتوقع ان يحتفظ 
العرب في ذا كرتهم بنصر هذه الشبرة: ولكن الاءر ليس كذلك. 
وأخمار الحوادث التي وقعت قبل عصر النى غامضة ومشوهة : 
واذ كانت النقوش التي عثر عليها جلازد في مأرب» من عبد | 
الحشى » تسجل إصلاحاً للسد الذي كان اذ ذاك متبدماً » من 
الراضم ان الاصمة التي: أسفي] كتابالعرب نعل انرا ذلك النين 
مغر قة ف المالغة . وهمن المحتمل ان يؤدي تدهور ملكة الى انجبار 
خزان » ولكن لس من السبل أرتف سبب الامر الاخير الام 
الاول » كا يقول مؤلف. ومن الواضم ان الخرافات التي تدعى 
وجود مستعمرات هودية في يثرب وليدة الخيال : ولا يستطيع 
ان يقطع احد ما اذا كنوا عرباً تهودوا -. وهو ما لعله بتفق مع 
الآنات القرآنية ‏ او هوداً تعر"بوا . وقد تناولت عدة رسائل 
تاريخ مكة »© وتاريخ المدينة » ولحكننا نب ان نشير الى انه لا 
يعرف شيء عنها قبل عصر الني . اما كتاب الازرق » وان كان 
قدعاً » فجموعة من الخرافات . 

ويوجد الى جانب الحديث القائل بأن الاسلام يحب ما قبله 
مبدأ آخر عارض الاحتفاظ بالسحلات: ذلك هو النظرية الذاهبة 


: ل 8 
الام 
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الى عدم تدوين اي كتاب سوى القرآن. وقد جمع كاتب اضيا 
هو ابن عبدالبر » الاحاديث الواردة في هذا الموضوع: ومعظمهاء 
الذي قدمه اولاً » بنع التدوين : وينبغي ألا يوجد غير كتاب 
الله: وفى احسن الاحوال ان يدون انسان سْنئاً ليساعد ذا كرته» 
فاذا ما حفظه عن ظبر قلب » وجب عليه إحراقه . وقد اشير على 
الخليفة الثاني بتدوين « سنن الني » : فاستخار الله شهراً كاملا » ثم 
رفض . وقد رأى الخليفة الاموي القدير عبدالملك بعضص أخمار 
مغازي النى مدونة على صورة كتاب في يد احد ابنائه » فأمر 
باحراقها . وأمر الصى بقراءة القرآن ومعرفة السان : والى عليه 
اي لون آخر من الدراسة . 

وروى ابن عبد البر بعض الاحاديث الاخرى الي تعارض 
الأغاديت السايقة: + بوجذ هب إلى أن التون نفيه اراسي بالتد وين .. 
ولكن الرأي الغالب كان في جانب المنع: وكان ذلك سيب تآخر 
نثأة التأليف النقري . ويذكر ابن عبد البو سببين للمنع . ادها 
فوة ذا كرة العرب » الي جعلت تقسيد المادة الادبية على مادة ما 
امراً غير ضر وري » ما دامت ذا كرتهم من القوة يحيث تستطيع 
الاستغناء عن مث ل هذه المساعدة . وثانيعا الحوف من إنتاج . 
منافس للقرآن . ونستطيع ان تحذف السبب الاول منها. فلس 
هناك ما يدعونا الى ان تنسب لعرب الشمال والوسط ذاحكرة 
اقوى من ذا كرة انو برين » وقد بقي اهل اليمن - م رأينا - 


» انظر مختصر جامم بان الطر ( القاهرة ١+٠‏ ) . 
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يدونون النقوش التارئخية قروناً . والمرجح اث السبب الثافي » 
الخوف من منافسة القرآن » هو السبب المقيقي الكافي . وقف 
اتخذوا ذلك مدأ استعاروه : من المبود'١)‏ ل الذئن منعوا تدورن 
الكتب » معتيدين في ذلك على ها فهموه من احدى فقرات سفر 
الجامعة » ول ينتجوا ادياً مكتوباً قروناً غير العهد القدىم . 


ويحب أن نضف الى هذين القولين اعتارين آخرين ٠‏ بازداد 
اهمة الحديث » ظبرت .طبقة الحفاظ» الذين كانت - صناعتهم البحث 


عن لمر فة الصحبحة بالاحداث . وكان من الممكن أرََ تسوء 

سوال هده الخساطة دور كلو لو شاع بين الناس انه من 
المستطاع الحصو ل من جموعة من الكت على المعر فة التي تكد آ'خرون 
كل الككد في سبيل الحصول عليها. ونحن علىيقين ان سيو نيسابور 
او اصفبان كانت لديم المعلومات التاريخية التي لا يمكن الحصول 
عليها الا منهم » وكات ذلك قبل انتشار فكرة التدوين ؛ فاذا ما 
تدسر الحصول على جمبع هذه المعرفة من الكتب» كسدت بضاعة 
هؤلاء المعامين . وعجيب الا تؤثر تلك المدونات الكثيرة التي 
اخدت تتجمع بعد قيام الدولة 26 ف صناعة الفاظ ٠‏ وبرغم 
ذلك » كان اكثر مؤ لفي الكتب من اهل هذه الصناعة أنفسهم » 
وقد وصل الطرفان الى اتفاق احتفظا به غدة قرون. هذا الاتفاق 
6 أستبمد استعارة العرب ذلك الب دا من الييود » واما حكرهوا 
التدوين خوف اختلاط المدون بالقرآت » وشغله المسهين عن دراسة القرآن 
و حفظه » وغير ذلك من الاساب المر بية البحتة ‏ المترجم . 
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هر ١‏ الاجازة » » التي تازم الا يأخذ القارىء الحكتاب الا عن 
مؤلفه شخصا او عن ثقة : وهكذا وفد الناس فى عصر الطبري 
علبه لسماع التاريخ والتفسير منه شخصياً » واننا لتعرف امماء 
وجال بقوا الروات الثقات للتاريخ جملين بعد وفاته . ول يثقوا 
بالمعر فة التي تأني عن طريق الكتب بدون رواية . وبروى خبر 
سسقابلنا ان المدا, ني العلامة فقد سبر ته لتصحيفه كلة ؛ إذ استنتج 
أنه عرف الخبر بالقراءة لا الرواية . وكانت سُبرة الرجال تعتمد 
على ما تحتفظ به ذا كر مم » لا ما يقيدونه بالتدوين . و فد تفورقى 
على الطبري نفسه رجل” اقل شبرة منه حكثيراً » هو القاضي ابن 
السبلول » إذ اخذ الاثنان بنشدان الاسّعار » فظبر ان ذاحكرة 
الطبرى اضعف من ذا كرته كثيراً 1 وقد جمع رجل الملاط 
الؤر هاي الصولي » مكتبة كبيرة » كان ستطيع ان 
يخرج منها فوراً الجلد الذي يحتوي على جواب أي سؤال يوجه 
اليه . ولحكن عله هذا جعله هدفاً للاسعار الحاجمة الساخرة ؛ اذ 
بنبغي ان يتكون قادراً على الاجابة من الذا"كرة بدون ن الرجوع 

إلى الكتب . 
#انياً » رما كان سبب عدم الثقة بالحكتب المدوئة الذي بقي 
ذمناً طويلا كارة التتعال والوضع . وقد سيل الؤرون عدة 
حالات منه: : فقد كتف العي الفقه عن وضع الرسالة التي ادي 
امار بن الي عبيد ان مد الخنفية ارسلها اليه لتز كبته امام سْيعته : 
وتقول روابة إنه اقام رأيه هذا على حداثة العهد يتم الرسالة » 
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وتقرل أخرى ان مدا يلقب فيها بلقب لم يطلقه على نفسة . وروى 
مسكو يه أن المهلبي الفاضل الكفء نفسه لم يكن يتنزه عن الوضع 
إذا ما خدم هدفه . ويروي المؤرخ نفسه خيراً مطولاً عن وضع 
الوحي المنسوب الى الي داثيال » حتى استطاع احد المر شحين 
للوزارة ان يفوز بمنصبه بواسطة ذلك الوحي الموضوع : وتروي 
تفاصيل العملية التي بمكنه القيام بها لإعطاء الكتابة الحديثة مظهر 
القدم حتى لا يتيسر كشفها . وقد حصل ابن البواب الخطاط على 
الشهرة بتقلده خط ابن مقلة تقليداً متقناً حتى ان احداً لى يكن 
ستطيع ان عيز بينه وبين ما كتبه ذلك الخطاط العظيم . وتبين 
الشهرة التى ١"كنسسها‏ الخطيب البغدادي لكشفه زيف اتفاق كان 
بظن ان النبي امر بكتابته ليضمن ليهود خبير بعض المقوق» تبين 
انه وجد خبراء قليلون ,هذا النوع من التقد ارتو افق اق 
عثل حكرم الوزير ابن الفرات ان احد الناس وضع عليه رسالة 
يوصي فيها احد حكام الاقالم به » فنفذ طلبه » ولكنه ارسل الى 
الوزير يعبر عن شكه في صحتها . فأعلن الوزير ان لا اساس 
لشحكرك »2 واعيرف بصحة الرسالة : ثم ادخل الرجل الواضع 
في خدمته . 

ونتبين من كثرة الروايات التي كان المؤرخون يذكرونا من 
الخطبة او الرسالة الواحدة كثرة فائقة » انهم كانوا يفضلونألرواية 
الشفهية على المدونات» في تلك اللقبة النهظهر فيها أعاظم المؤرخين. 
ومن اسبر خطب العرب تلك التي ألقاها المجاج المشهور بالطغيان 


عند دخوله الكوفة . ولدينا منهذه الخطبة اربع روايات متعاصرة 
تقريباً » في كتب الجاحظ » والمبرد » والطبري » والبلاذري . 
اما المؤلفات الاولان فهمّها الجانب اللغوي من الخطية » واما 
الاخيران فالجانب النارخي . وتختلف الروايات الاربع » مع 
اتفاقها في أكثر مادة الخطبة » اختلافاً كبيراً في ترتيب العبارات» 
وفي كثير من امل » وحين بقارن بعضها ببعض يظبر في كل منها 
بعض الحذف والاضافة . وتوجد وثسقة غابة فى الاهمية باعتمارها 
اساساً للقضاء » تتضمن تعالم الخلفة الثافي إلى قاض عسّئه . ولدينا 
عدة نسخ من هذه الوثيقة الموجزة » ولكن بينها حميعاً خلافات 
كبيرة . ولو نسخ رواة هذه الوثائق من نصوص قدية لما عذرنام 
هذه التغميرات التى اجر وها إما إهمالاً وإما تحكياً» ولكننا نعذر 
هذه الخلافات إذا كانت ترجع الى الروابة الشفبية . و خبرنا 
المؤلفون الذين يذكرون نسخاً من رسائل ريبما كنوا عتلكون 
اصوها انهم يروونا عن الذاكرة . 

وإذن فالنظريات التي كانت تقف عقبة في سبيل التدوين هي 
(١)الخديث‏ نك بأنالاسلام يحب ما قبله » ( (؟) المداً القائل بوحوب 
عدم وجود كتاب مدون غير القرآن » (+) ارت صناءعة الحفاظ 
جعلت الكتب المدونة غير ضرودية » (؛) ارت 


كانت غير موثوق بها . 


الوثائق المدونة 


وفد تغيرت جميع هذه النظريات بمرور الوقت . )١(‏ فجعل 
تفسير القرآن بعض المعر فة التاريخمة امراً لا يمكن الاستغناء عنه. 


د 4 هه سد 


فقد كان القرآن كثيراً ما بعال الاحداث الجارية » وخاصة في 
الآبات المدنة : وبوحد الآن فرع كامل السمى «مناسبات الآنات» 
يقوم على تحديد المناسبات التي أوحيت الآنات فيها . والنصوص 
الني تعالج الاحداث اطارية عامة الى دردة حكييرة » و تتحنب 
ذكر الاعلام : فلم يكن يدرك معناها التق إلا من أوحيتاليهم . 
وهكدا لا بصرح في السورة التي تتناول تهمة باطلة وجهت الى 
عائشة كنه التبمة » ولا من روةحبا . وكانت المسألة مشهورة إذ 
ذاك » ولكن لا بد من معرفة التفاديل ي نفهم السورة » بعد 
جمل . ووجد المفسروث في السورة نفسها آثات تعالم احداث 
يفصل بين كل منها سنين : من الضروري أن يتكون لدى المرء 
بعض المعرفة بالأطوار الرئيسية في حية النى » ليقرأ القرآن 
وبفبيه . كذلك بوحد فى السورة الثالثة اقزر رع انها تنتمي 
الى القدة الى تلت بكر ا ماكر والى تلت احداً مماشرة » 
وغروة اليد ووفد نحرانالذي ألى الى المدينة بعد ذلك رمن 
طويل 4 فالمفسر الذي يريد اف شرح قوة الآنات مضطر الى 
الحصول على بعض المعرفة التارضخة او جلها . 

د لكنالقرآن يحتوي ايضاً على كثير من اخبار التاريخ القديم » 
ويكثر في هذه الاحوال ذكر الاعلام » ولكن القارىء بسره 
في كل حالة ان تذ كر معلومات إضافية . وعلى اية حال » سيره 
ان يستطيع ترقيب الحوادث ترتباً على صلة زمنية ما بعصره . 
ولكنهم على الاقل لم بشجعوا الرجوع الى الكتب التي في ايدي 
البهود والمسيحيين » إن ل تكونوا منعوه فعلا . وسترى أن جمد 


عد وأ عت 


ابن اسحاق » مؤلف سيرة النى » حلب على نفسه اللوم لاسّارته ألى 
هذه الكتب . وبر ذلك كان الداخلون في الاسلام من اليهود 
والمسحين على انة حال ممالين 3 الانتفاع بما علق بذا كرتم في 


إشار انهم الى الاحدات المد في القرآن » وفعلوا ذلك بصورة 
بارزهة . وإننا 0 الاشخاص الذئ قاموا بدلك في 
زمن مبكر . 


(؟) وكان ترتيب المسامين طبقات الرجال يحسب الاسيقية قي 
الاسلام احد الاسباب التي جعلتهم يرتبون اخبارهم في ال_اريخ 
الاسلامي ترتدياً زمنياً. وكان الوقت الذي قضاه كل فرد مسااً » 
هو أساس تصنيف المسامين في تقدير العطاء المفروض لكل منهم في 
ديوان العطاء . ويوحد كثير من الاّارات الى هذه « السابقة » . 
وفي التحكم المشبور خاف المدافع عن معاوية ان يعترض على 
تولمته لانه لا ١‏ سابقة » له » إد دل يدخل في الاسلام الا عندما 
فتحت مكة . ولكن قبل من ناحية اخرى انه صبر النى » ولا 
سك ان ذلك ارضى الرأي العام عنه . وقد حفظ ابن اسحاق قواتم 
له اع في ذلك 
الغرص . يوخ ذلك دفي اعان'! بن اسحاق نفسه بع ضالشكو ك 
في ترتيب الحوادث » ونجد شيئاً من عدم الاطمئئان الى الامر 
نفسه » في كتب الامام الشافعي » الذي كان من المشغو فين 
بالبحث » وعاشطو يلا في المدينة » مع اهمبة ذلك في اثبات الترتيب 
الزمني لآنات القرآن . 


جوع 


(م) اعطيت المدن والاقطار المفتوحة حقوقاً مختلفة وفقاً لما 
بذلته من مقاومة في وجه الفاتحين . واحياناً ادى يام الثورات 
بعد الخضوع الى تير هذه الشروط »يا في حالة مصر . ومن 
الواضم ان المحافظة على مثل هذه الحقوق يتعذر » ان لم يستحل » 
بدون التأريخ المستمر للدوادث. ويبدو ان الامور كانت ميسرة 
في العصر الاموي قبل ارك تحفظ نسخ امثال هذه المعاهدات في 
العرامم » او فيا يشبه دار الحفوظات . فكانت المناسبة حيتئذ 
عرضية . وكان من المستطاع حين يقنس من المعاهدات» الا قتباس 
منهبا شفوياً » وكان ذلك سدب وجودنا عدة اخمار مختلفة كل 
الاختلاف تسحل مثلا المعاهدة الحامة الي اتفق فيها على و معاوية 
على التحمكيم : اذ ان الشبود مختلفون. ومن الشاق الك علصحة 
المعاهدات او الصكوك المذكورة » بدون المعرفة التاريخة . 

وام هذه الماحة في فتوح البلدان للبلاذري. وهكذا عندما 
وجدوا انفسهم يواجهون مسألة كيف يعاملون اهل قبرص بعد 
نودتهم حينا استشار الوالي الذي اخضعهم عدداً كبيراً من الفقهاء» 
حكان من الواضح أن هؤلاء الفقهاء اضطروا الى فحص المدونات 
ليعرفوا كيف فتحت قبرص» وعلى ابة شروط » و كرف عوطت 
امثال هذه الخالة من قبل . وكانت السوابق التي احتاج اليها الفقهاء 
لا ستطاع الحصول عليها الا من كدب السحلات أو من الاسّخاص 
المشتغلين يحفظما في ذا كرتهم. وكانت المدينة مر كز هذه المعرفة» 
حمث اخد الخيراء يظبرون فببها بعد وفاة الى بوقت قصير > حين 
ازدادك | القلية إلى تنكل هده المعزنة الذاد ا عرايها :وككان 


القرآن دقيقاً في وصف اهل المنطقة التي أنزل فيها بالامية » حتى 
ان اللمة العربية لم تستعمل في الدواوين إلا في منتصف العصر 
الاموي » في عبد عبدالملك بن مروان : فحكان ١‏ الموظفون 
اللذاكون بدن لكف الرقق سو امن :الا قطان الوط أشن واه 
فواصلوا العمل باللفة والاساليب التي كانوا يألفونها . ويستطيع 
المرء ان يتخبل ان اتخاذ العربية الحجازية لغة رسمية في دواوين 
الامبراطورية لا بد بالضرورة انه سابق على اتخاذه في تأليف 
الاخبار . ويدل الخبر المذكور فوق » ان حكان حقاً » على ان 
عبدالملك نفسه لم يرغب في أن يتحه عمله الجديد الى هذا الاتجاه : 
وبرغم ذلك يجب ان ننسب اليه التطورات التي تولدت طبيعياً 
منه . فقد اظهر طبقة الكتاب » الذين اتسع نطاق معلوماتهم إد 
ذاك واصبح موسوعباً » على حين كان العامل الحام في انماء اسلوب 
نثري . ولا شك انه كان مضطررٌ الى الاعاد على احاث النحاة 
واللغويين ولكن هؤلاء ل يحكونوا قادرين على مسايرته . ولدينا 
قصة من القرن الرابع لعلها صحيحة » تصور هذه الطالة . فقد كان 
ابو سعد السيراني النحوي » الذي طبقت شبرته اللغوية الآفاق 
إذ ذاك » في حفلة طلب السلطان في اثنائم! ان تكتب عنه رمالة 
رممية . فسئل ابو سعيد ان يكتبها » فعجز: على حين انجزها احد 
الكتاب في سرعة . ويروي المعجبون بعلي بن عسى الوذير كيف 
كان فادرا على كتابة الرسائل ابي ترسل إلى الولاة مباشرة: ول نكن 
محتاجاً الى ان بعمل لها مسودة» اذ لم يكن بغير منها شيئاً . وقد 


صار الكاتب فيا بعد المؤرخ » لا لانه ذو معرفة وثيقة بالامور » 
واما لأنه كاتب درب . 

وكان ذلك النتبحة البعيدة لعيل عبدالملك 4 وهئاك اساب 
لقاء المرا كز العلما في الدواوين مشغولة في كثير من الاحمان بغير 
المسامين » وغير العرب » بالرغم من اتاد اللغة العرببة لغة رمممية » 
وكان الكتاب العرب نادرين » إن كانوا وجدوا إطلاقاً'9 . ولس 
علينا إلا ان نتذكر الطبري» والدينوري » ومسكويه > وابراهي 
الماني » وممادالدين الاصهافي » ومن الهم . وبلرغم من ذلك لم 
يزعزع ظبور هذه الصناعة مر كز الحفاظ © هؤلاء الذين احتفظوا 
بالاشاء في ذا كرتم » والتي كنوا محتاجون الى خدمامم فيد كر 
السوابق التي يقاس عليها في التشريع والقضاء بصفة مستمرة. لأن 
لفظ «١‏ السنة » » الذي معناه الاغر ي العادة » صار معناه السابقة 
التي مملبا النبي» اتسع نطاق النظرية القانونية الزاهبة الى ان العمل 
الذي قام به شخص مؤهل رما يتتكرر القيام به » فتجاوز بجال 
اعمال الني . 

واصمح الرجال الحاصلون على ذخيرة من المعلو مات حتبل ان 
تثير انتباه المستيعين » ”قصاصاً » اتخذوا حلقات في المساجد » 
ورووا القصص . وكان الناس اميل الى القصص التي تدور حول 

)١(‏ ذلك رأي خاطىء » فالكتتاب المرب موجودون منف الجاهلية ؛ 

وكثروا في مدر الإسلام كثرة واضحة 2 وارجم الى حكتاب نثأة الكتاية 
الفنية عند المرب لفترجم - المترجم . 


داج عد 


الاْخاص البارزين في تاريخ الاسلام » او الانبياء المذكورين في 
القرآن » ورا يرجع الى هذه القصص معظم ما تجمع حول هو لاء 
الاسخاص . وغاليا ما يتهم القصاص الاولون»الذين اخذ المؤرخون 
المتآخر ون معلوماتهم منهم » بالاختراع او ااحكذب » لامر او 
آخر. فيقال إرنف عوانة » الذي يروي الأكثير » 
كذب لارضاء الاموبين:ويبدو ان رواياته الموجودة في الكتاب 
المنسوب الى البلاذري تؤيد هذه التهمة . إذ تصور عبدالملك 
الأموي كرعاً متساحاً»على استعداد للهادنة ابن الزبير بأنة شروط» 
إذا ما تنازل عن طلب الخلافة . أما جميع الاجمال الوحشية والمنافية 
للدين التي وقعت في أثناء إخضاع ثورة ابن الزبير فالحجاج هو 
الممئول عنها : وفي الاوقات التي كان عبدالملك ستطيع أرنف 
يكم جماحه » فعل ذلك . وحيها استطاع أرن يصلم ما أفسده 
الحجاج » فعل . وكان كرعاً ايضاً في احترام أعدائه الذين تغلب 
عليهم » ولم ستحسن أن تساء معاملهم أو عخاطبتهم . ومن العسير 
الحم على الاحتالات في امثال هذه المسائل . وبرغ ذلك من 
الواضح ان اشتهار جميع هؤ لاء الجامعين الاولين للمعارف بالصدق 
أمر مشكوك فيه . فإذا كان المؤرخون المتأخرون اعتمدوا على 
أقوالهم » إنفاكان ذلك لانم لم يحدوا مصادر أخرى . 


(؛4) أدى الغنى في صدر الاسلام الى ظهور طبقة لا حمل ها » 
والمبل إلى القديم هو هواية مثل هذه الطبقة في كل مكان . وإد 
نمت المدن الاسلامية وجٍد كثيرون سُغوفون ععرفة مكيف 


شاه د 


أسمت و كيف بننت بناباتها الرئيسية : ووجدت أيضاً مشاكل 
ناتجة عن التنظيم القبلى في صدر ون يحسيه أعطبت 
للقبائل المختلفة أحماء متباعدة في المدن التي أسست 

وجد علم التاريخ هذه الاسباب جميعاً برغم من عدم تشجيع 
المكومة» وجعات مطالب النظام التشربعي منه أمراً ضرورياً . 
واتخاذ احكام الني « سنة » بدلاً من أعمال الاهلية جعل تدوين 
هذه الاعمال أمر لا يمكن الاستغناء عنه » واستازم ذلك معرفة 
بعض الاشياء عن الاشخاص المذكورين في الاخبسار » والرواة 
امد فته إلى ذلك أن الاسلام كان مشمراً : فم يحكن 
لوفاة الني النتائج التي تعقب غالباً وفاة مؤسس أحد الانظمة : 
وغل له كر ئس للمجتمع في الخال رجال وضع فيهم ثقته عدة 
سنين وكانوا على معرفة تامة بآرائه '. فأطلق لفظ « الآثار » <قمة 
لا على أعمال الني وحده » بل على أجمال خلفائه الاولين أيضاً . 
وفى موطأ مالك » وهو أول جموعة من الاحاديث لديا » بعض 
التساهل هذا الصدد . 

وتتمثل بعض الخصائص الناتحة من منهج التأليف في المججلد 
الموجود من تاريخ البلاذري » ولعلها كانت ظاهرة في المجموعات 
القدمة التي يذ كرها . وإحدى السمات التي تشكرك فيها مع كتب 
الحديث هي ١‏ التكرار » : فترد القصة نفسها أ كثر من مرة على 
الصفحة الواحدة أو في أجزاء متفرقفة من الكتاب بدون اي 
اختلاف أو مع خلاف طفيف ؛ والسبب أن المؤلف أخذها عن 
أكثر من شيخ واحد . وفي جموعات الحديث سبب لذلك 4 إذ 


:بد 


تعد ألفاظ النى كالوحي »2 نمن الاهمية كان كير تأ كيد الصورة 
الصحبحة التي قيلت عليها إن أمسكن ؛ فالروابات الختلفة تشبه 
الطافات المستقة تتجمع جميعاً لتقوية ابل . أضف إلى ذلك أن 
الاحاديث أساس التشريع ؛ فعي تصور المثال الذي قرر الني ما 
عرض له من حالات على هداه ؛ وهي تورد أحكاماً هامة على 
مسائل من العقيدة. ولذلك من الطبيعي والملامٌ أن يتتكرر ذ كر 
الديث الواحد فى جموعة مثل مموعة البخارى تحت عناوين أو 
مواد يختافة من الفقه . ولكن لا ينطق أن سيب امن هدين عل 
أقوال الخلفاء الاموبين مثلا وأحمالهم ناو الاشخاض. الزين لا 
يعتد بهم. والخطة الاقل إسآماء والتي اتبعها بعض المؤرخين بعد» 
هي ذ كر الرواة في صدر الخيبر » وإذا لزم الامر » يشار إلى 
وجود بعض الخلافات الصغيرة ببنهم » على الرن من اتفاقهم على 
السباق الر نسي . 

أضف إلى ذلك أننا نحد نتبحة عحز الذاحكرة الذ 
الاخبار في معظم الاقطار . وجدير بالملاحظة الاقوال 
إلى غير قائلها » تسيب تشابه الامماء احياناً » ويسبب الخلط بين 
الاشخاص الذين تربط بينهم رابطة ما أحياناً أخرى . فقد كاتف 
معاوية وعبدالملك أبرز خلفاء امه » وكانت وحوه الشبه في 
أخلاقه) غير قلملة ؛ ولذلك ينسب الخير الواحد لكليه) . وعانت 
الاعداد » ذات الاهمية الكبيرة في المدونات التاريخية » حكثيراً 
وبشكل خطير من السهولة التي تستبدل بها الذاكرة الواحد 


أحي)ا 


ي يؤر 
الى قن 


. 


2 


بالآخر . فيقول البلاذري في ذدكره عدد الملتفين حول المجاج 
حين واجه ثورة ابن حجرود » إن بعصم يقول +.٠٠‏ >2 وآخرون 
بقولون ١5٠٠‏ ! 

ومن الشاق ان نحدد مدى الكذب الاختاري والمتعيد 
الذي تسرب الى الاحاديث في تلك القبة » وليس أمام الحكم 
الشخصي ما يهتدى به.فهذا هو موّرم بغدادي » هو ابن أبيطاهر» 
بورد خطبة فاطمة بنت الني » تعترض على حر مان ألىي بكر إاها 
ميرائها . ويقول إن صحتها موضع نزاع: ولكن هذا النقد يرجع 
في رأبه إلى الموى » الرغبة في المط من سُأن آل بدت الني . وقد 
تقول من ناحية أخرى إن مثل هذا الموضوع أتاح فرصة طيبة 
لتمرين القدرة الخطابية . ويظبر من نقد الحديث الذي تطور إلى 
على منتظم في زمن مبكر » ونضج في القرن الثالك» حين وضعت 
المحبوعات المعتمدة» ان الاحاديث كانت توضع على نطاق واسع. 
واختلفت أحوال جامعي الحديث في الشدة : أما ما اتفقوا عليه 
فوحود مقادير كبيرة من الاحاديث موضوعة. وقد أدى الثشغف 
بزيادة المعرفة عن النبي وأبطال صدر الاسلام » يا نعرف »© إلى 
كثرة العمل والهد بين المسامين عنها فى أبة حالة مشامة: ودراسة 
أحاديث الني هي المسئول الاول عن تقدم اللغرافية والتراجم 
وسببه ؛ واذ كانت طريقة اخششار صحة أحد الاحاديث هي تقدير 
جدارة راوية بالثقة» كع لا ميعت و عه يدر نه الجكير ندر 
مكن عن حياتهم : كان من الضروري معرفة متى وأين ولدوا » 


وجعل ذلك الجمغر افية والتاريخ أمرا فوووا وقودى :ذلك 
المدأ الذاهب إلى ان اقوال الي وأعماله مصدر للتشريع : ويبدو 
أن دوافع الوضع والكذب في هذه الاحاديث وفيا قد نسمسه 
التاريخ الدنيوي متكافئة. قد نصدق ان المسامين كانوا لا يحرءون 
على وضع شيء ما متصل بالنى » إذ يقول حديث مشهور إن ذلك 
العمل على درحجة كبيرة من الاثم . ها الكذب على بزيد بن معاوبة 
أو عبدالملك فأقل جرماً كثيراً 
أقوال النهع وأعماله غابة في العظمة » ولذلك وجهد الدافع إلى 
وضعها في هذه اطالة ولم يكن دائماً دافعاً لا ستحق الثقة » ولا 


. ومن جانب آخر كانت قمة 


ينفرد الحديث به . وحتاج التسيز بين ما حدث فعلًا وما لا بد 
أنه حدث الوصول الى حالة اتزان فحكري لم يبلغها حتى في أيامنا 
الا قليلون . وكان هؤلاء الذين سْكلوا أخمار تلك الموادث التى 
كان لها أعظم الننا يم في التار بخ الاسلامي » بعض التشكيل 58 
الى أن بوضعوا 0 جعاهم يتخدذون رأياً 6 فها فد حدث: 
وجّعات الاخبار يحيث توافق ذلك الرأي ٠‏ ونستطيع أن ترى 
آثار ذلك حتى في التاريخ المتأخر . وثل لذلك بأخبار مقتل المقتدر 
اتي رواها كل من مسكويه وعريب . إذ يقول مسكويه اف 
المقندر كان حباناً لا أمل له : وبالرغ من دعوته مراراً للظبور 
امام قواته في لطن 0 يقدم الاعتذار تلو الاعتذار » الى 
ان ارغم على ذلك : اما عريب فتقول إنه تقدم بشحاعة . ويثفق 
ألاثنا أن على انه لقي حافه ف تلك المناسية . ورعا كانت عريب 


تفكر كيف يحب أن يتصرف الليفة » على حين يتبع مسكوبه 
رواية صبحيحة 3 

وبرغم ذلك » تتتعضشاالاآركت العملية التي صارت الروايات 
بواسطتها أخماراً تاريخنة دك استدعى كثيرون سهوود العيان 
للحوادث الهامة ليصفوها : وجعاهم الاصطلاح يتخدذون يعد مده 
ناويا تابثا ف تعبيرثم ) صار دافا : ونحد 35 العملة على الاكل 
في القرن الرابع : فالرجل الذي بريد الحصول على معلومات قيمة 
وعلى استعداد طلبها تغف د صورة خاصة : ويرومأ المستيعون 
اتُتلفون» مع خلافات غير هامة عادة»ومع خلافات هامة أحياناً. 
وادغلت هذه الاحاديث في الحيواغات المسرة ة مع اشتين ان 
احتفاظرا ها بذاتيتها: :ولا ظبر ت االماحة الى ا لاختصار أسقط و الاسناد» 
وصارت تارئاً . ويجعل المؤرخون العرب » م قد رأينا » تتبع 
مصادرثم أسر ما عند مؤرخي الامم الاخرى اد ان تارخوم تطور 
من الاحاديث: ول يبدأ بالتاريخ المستمر أو الرمعي» وما باخبار 
ميزة واضحة في خصوماتهم مع اليهوه والمسيحيين» الذين يظهر ون 
مظهر الا كثر تسليماً ممعلوماتهم . فليست لديم سلاسل رواة لتارخهم 
الديني أي الديوي : حمثث 4 ا نيصف المؤرخون الا عرسق معلا 
تحاريهم الخاصة »وقاهما يتحو ن لنا الفرصة لاخشار مصدر المعلو مات 

: آَ أن 

الي يقد مونما ٍ وعلمنا ان دعي | نم حصاوا عليها م ن أناس كانوا 
عار فبن ما : واخيراً اضط ر المهود إلى تأليف 2 0 4« لتوراتهم. 


اول د 


الفصل الرابع 
و 


إذا كان التاريخ إلى حد ما تفسيراً لاقرآن » فلدينا منالاساب 
ما يجحعلنا نذهب إلى أنه تعليق على الشعر إلى حد ما ايضاً . و تقابل 
مراراً النظرية القائلة بأن الشعر هو المهج القبلي لتدوين التاريخ » 
وينشد قدماء المؤرخين الاسعار الشاهدة على كار المرادث ؛ 
وكان ذلك امراً يسيراً عليهم لأن التنظم العسكري كان لا يزال 
قبلياً » وكانت الافراح والآلام لي يتغنون بها خاصة بالقبيلة . 
ونحد مثالاً من أقدم الامثة لهذه الصورة من التأليف التاريخي في 
سفر القضاة » حيث يبدو أن اغنية دسوره كانت النواة التارخية 
التى تعلقت .ها الاخمار المنثورة تعلمقاً علمها ؛ ومن المصادر الى 
أخذت منها الاجزاء التاريخية من العبد القديم أخمارها القدية 
كتاب بسمى وعْنّى » » وهو موعة من القصائد القداية التى تلد 
الانتصارات والهزامٌ وازني الئل مط فعاء واعو فيا الاق 
الحكفاح بين الأوس والخزرج قبل بجيء الني » الذي حرم 


+ مؤطكد ان ذلك هو امن الحق لكلة « يثار» . 


#9 ل 


إنشثادها » إذ كان بر مي إلى تدعيم الاخرة دن القائل 1 وواضحم 
أنه لم تنم فرصة البقاء إلا لاقصائد ذات الميزة الفائقة او التي تسجل 
الفر نسيون الى جمعوا قصاند الافر بقمينالشماليين انبا جمعاً حدرثة 
العبد » إذ غطت الأزمات الحديثة على الازمات القدية التي أثارت 
الفورات الانفع_اللة » فأعقب ذلك حلول القصائد الحديثئة يحل 
المنظو ما تالقدية . ومن الطببعي أن هذا المصدر للتاريخ الاسلامي 
القديم لفت أنظار النحاة والمشتغلين بالآثار القدعة » الذين غالياً ما 
روى عنهم الاسشعار 5 و بكن اهتامهم اهام المؤرخ ( الذي 
همه الاول ما يعمله الناس » وإما اهتام الناقد الادبى » الذى بعنى 
أولاً :ما يقولون » أو اههتام الأثري » الشغوف بعر فة عاداتهم 
و معتقد انهم : 

وهناك بعض الما كل البارزة التى تصاحب هذه الطريقة في 
تذكر الاشاء . فن الممسكن طبعاً أن يذهب المحماريون الابطال 
مثل عند الله بن الزبير المطااب باخلافة » إلى القدال وهم ينشدون 
الاسعار الي نظموها 2 وأن شك كن الامخاض الذن يواجهور”ت 
الموت في صفه هذه الاببات » وأرثف تخلصوا من المعيعة سالمين » 
فبحتفظوا بالاسُعار وبرووها . وممكن من جبة اخرى أن يتصور 
المرء ما قد يقوله بطل في هذه المناسية ويصوغه سْعرأ 2 ثم بنسبه 
اليه لمنح الرواية معالم الياة . ونسبة الاقوال كذيأ الى الاشخاص 
الموصوفة اسمالهم امر مألوف بحيث لا يحتاج الى مثال . ونحد في 
جموعات الرسائل النموذجية رسائل يقال انها كتدت في مناسبات 


هامة » كاسترجاع ببت المقدس من الفرنئحة » وغالاً ما بتعذر 
التسيز بدنها وبين ما قد حكتب فعلا حينئذ . ومن المعروف في 
حالة سيرة ابن اسحاق أن القصائد التى يزين ما الاخبار » ويفترض 
انها قيلت بعمد الاحداث اغامة في حماة ابي و على صلة مباشرة 
بها > وبعضها قصائد طويلة » كنيت إجابة لطلب ابن اسحاق » 
ولذلك يح الشك في الحالات الاخرى . ولكن حيث تكون 
الصحة مو كدة » يم في حالة القصائد التي نظمها الشعراء العباسيون 
عمحدون اعمال عد وحيهم » نحد طسعة القصائد تعلها لا تصلح لنقل 
المعلومات المفصلة او الدقيقة . فهي تحفظ بعض أعلام المواضع 
والاشخاص » ولحكن من الطبيعي ألا صلة بينه وبين التواريخ 
وفلون القتال . 

“ ومن المعروف أن الاخمار تكتسب حماة اذا ظهر الاشخاص 
فيها يتكامون » ولا يقتصر دورهم على القيام بالاجمال وحدها » 
وقد روعي ذلك طويلا ؛ ولكنهذه العملية » إن لم تحدد تحديداً 
صارماً » أحالت التاريخ رواية . والمؤرخ الذي اسْتط في هذا 
الامر هو الدينوري إذ بروي في سرده الموادث التي أدت الى 
موقعة صفين حادثة بين معاوية والشخص الذي وفد عليه بأخبار 
مقثل عارك » ونحض معاوبءة على طلب اخُلافة لنفسه » وينشد 
بعض الابيات » فيسر معاوية بالاقتراح » وير تحل شعراً : قصيدة 
طويلة . ثم تصله رسالة من على » بدعوه فيها ال ىالبيعة له» و'تروى 
الرسالة كاملة. ويستشير معاوية أقرباءه» فينصحه أخوه عتية بطلب 


مساعدة عمرو بن العاص» فسعث معاوية رسالة الى ممرو» دكن 


هذه الرسالة » الني تستدعي الاخير . وبصل عمرو » ويستطيع 
المؤلف أن بورد الديث بين الاثنين » إذ يذحكر معاون ثلاث 
مشكلات وقعت له » آخرها طلب على . فيطرح مرو الاولين 
لسهولة التخلص منها » وبشير إلى مشقة مقاومة على » وسال ما 
ف مافأنة إن هو اعد وكا رم تتطلي اله الاغير أن بذ كر 
شروطه » فإطلب مصر » فبسأله معاوبة أن بهل للتفكير » ثم 
نستمع الى حديث بينه وبين عتبة » الذي ينصحه بقبول شروط 
ممرو . ويطلب معاوية إلى اخمه أمن يق ليلته عنده » فلسمعه 
نشد ع اعبار اا كر باد 17 ستقر على 
رأي ما . حنئذ يقترح عمرو اططوة الاولى » وتيعث إلى علي 
رسالة ُعرية » فبأمر على بالاجابة عليه سُعراً : 

ويثير ذلك العمل الذي يصبغ التاريخ بصبغة روائية بعض 
الشك في أبة حالة » وخاصة عندما لا يذ كر المؤلف (كالدينوري) 
رواته . إذ يحب أن يكون راوي المحادثات السرية » إن كان من 
المستكن حفظها إطلافاً » أحد المشت ركين فيها » وحيمًا لا ينسب 
الحذيث إلى احد اطناتثين المقثر كن فه © فلا إمكانة كبيرة 
لروايته . أضف الى ذلك أننا تحد الرساثئل التى يقول ذلك المؤلف 
إنها تودات بين الاهلية مختلفة ماما عما -- مؤرخ آخر » هو 
ابن قتدة 2 ا معنى واحد 5 » لأن 
ذلك ما تؤيده الوقائع . من الطبيعي أثنا نستطيع أن نتخيل أن 
0 م معاوبة 31 والناقون | أشعر في هذه المناسات » ولكن 
ل عل أم كنوا مشغواين بأمور اخرى . ومن الواضح أن ما 


نحده في هذه المحادثات » التى يضف اليها المؤرخون الآخرويك 
آخرين » هو حل المشاكل التي تقع . ما الذي دفع معاوية إلى 
مقاومة علي» وأن يستدعي مرا * كيف استجاب مرو للدعوة 9 
هذه الا سل وامثاها تعرض حين يرغب المؤرخ في الغفوص وراء 
دوافع الاعمال التي سجلها . فالمتهج المسشخدم هو التظاهر معرفة 
كل ثى 6 الذي بدعيه مؤلف الروابات باأضرورة » فلا اسرا 
عق عله نود كن الغون بقلة التزين البيره 4 تتتكدنا كنات 
الروايات من العرب استخداماً منتظماً . فالمتحدئون في المقامات 
يتزلقون إلى الشعر عندما تتاح لهم الفرصة لذلك .. 

رأنا اط رافاً من ن الضعف الملازم لاستخدام القصائد سحلات 
للحوادث . بل لا يخاو 58 امثال قصائد فكرن اناك قاة عن 
وها القدية > لو كأن الندينا .ما عاثللك) تتاو لا العد اخ :ولاه العرت 


الماهلية او حوادث القرن الاول من الاسلام » وان تتعت 
بالاستمرار التارخي وعدم التقطع وببعض التفاصيل الجغرافية 
وغير اطغ رافية ناابؤاف سعلا واهحا الأحندات ‏ ولك لمن 
من السير أن تعثر في سْعر العرب القديم ما تكن مقارنته بتلك 
القصائد » بل بأغنية دييوراه . من المءعروف أن النظم العربي غير 
ملاتم للاستمرار والاتصال: فالبيت وحدة مستقلة » ا ٠‏ الصلة 
عادة ما بسقه أو يعقيه : ولا يريط يينها .١‏ الله ني بل الاتفاق فيا 2 فيالقافة 
والرزن . ومن ثم فالشعر الذي يعالج اتاديخ القببي وغيرء في 
أحو الهالعادية أمميحي يي | كثر منه تار يخي او قصصي > وإذا ما وصلت 
الينا القصيدة التي ته 0 مالع تلك الاحدات كاملة. 2 وحدناها تخلط 


اهيا ا 


الاحداث التارضخة بأمور اخرى غير ذات صلة 5 . ولذلك نخرج 
بقليل هن الامور التارضة ئ من المعملقات » وخاصة معاقة زهير 0 
الي د دهض الر حال أسعيهم 5 اقرار السلم بين فسلتين متحار بين 
يخلب اكوم وضيل 5ك . ولكن وصف معلقة زهير بأنها 
قصدة قاصّة 04 نشوه صورتمه وما يعدا . فهي تعلممية 
| كثر دو | قصصمة : 

ولا ناف عن هدا الطابع الاسعار التارضحة الي تؤلف 
و ديوات العرب » . ومّدنا بأمثئلة ذلك حماسة ألي مام . فهمي في 
كثير م نالاحوال 5 قطع مختارة من قصائد » لاما تعالج مو ضوعات 
خاصة . وفى الء ادة تترجم لصاحبها » وتحتاج إلى تعليق تاريخي 
ألموذضحها . وكان على الاسعار أن تعش معتمدة على مزاباها » و في 
تلك اطالة بمدها ثقات الرواة بالمعلومات المفسرة . وغالماً ما ثار 
الشك الخطير حول المناسية التي قبلت فيها الاسمعار » بل اختلف 
العاماء فى مؤلف بعص الابيات المشبورة بأفت إلى ذلك وحود 
حالاات يقدت فمهأ الحادثة ف ذا كرة الرجال او وصلت إلى ع4هم 
بطريقة ما » فَتظمت الاببات لتلائها. وأحماناً يغرينا الموقف على 
الابتسام من مسلك المؤرخين والمنقبين الذي لا تخيص فيه » إذ 
بذ كرون الاسعار الني لا مكن ان تصدر من تنسب البه . 


ونحد في دواوين ن الشعراء العياسيين م لا بقترب من القصدة 
القاصة 0ن ١‏ كثر من اقترابه هن ع التامسحا تَ العارضة . إذ ترعى 
اكثر من قصدة من طوال أبي تام » والحثري » والمتنى » 


واللشر يف الرضي » والتعاويدي » وغيرهم الى الاسادة دبعض 
الاحداث او المشاهد التاريخية . ويصير لما تعطينا هذه القصائد من 
معلوماتخطرة » حين نكو نالديوان وكا سس زمن القصائد » 
وتدنا عناوينها بتواريخ مناسياتها . وفي بعض الاحوال تسجل 
القصائد احداثاً ذات اهمية غير قلبلة لا تذكر عنها كتب التاريخ 
ينأ » فهذا هو البحثري يصف موقعة بحرية يبدو ان المؤرخين 
المعاصرين له لم يتنيهوا لها . ويصف في إطناب قصوراً بناها خلفاء 
عصره » ولا تذ كرها كتب التاريخ : 
| ارجوزة عبدالله بن المعتز | 

ووجدت في القرن الل الث الاسلامي فكرة الاستعاضة عن 
القصدة القاصة مما هو أسْيه بالحو لية وامندوءد» المنظومة . فقد أفرد 
عبد الله بن المعتز » لحماة المعتضد وعهده » قصدة مماها «١‏ كتاب 
سيرة الإمام» . بل بذ كر تاريخ وفاته في الت : 

ومات بعد مين فد خلت2 في عام تسع وكانين مضت 

والشاعر أديب مشهبور » يكثر الاقشئاس من اقواله الادبسة 
المتعددة الالوان » وله ديوان جمد . وقد فضله على المقندر الطفل 
ونصه على اخلافة جماعة منها على بن عسى» الرجل” الفاضل» الذي 
ذهب الى ان الواجب على العقلاء تنصب وجل ذي خيرة بالامور» 
كان ذلك بعد وفاة الخليفة المكتفي » عندما بدا كاأنا تنصب 
الخليفة في يد الوزير . ولكن الجند الحلصين لذ كرى الممتضد » 
عارضوا ذلك التعمين » فكانت خلافة عبدالله قصيرة الاجل . 

و تختلف القصيدة التي تبلغ عدم بيت عن القصائد القاصة » إذ 


- > ##اي/ا سد 


هضى وأبقى لبني العباس 
برغم كل حاسد يبغيه 
هذا كتاب سيرة الامام 
أعنى أنا الساس خير الخلق 


وستطرد الشاعر في القول : 


قام بأمر الملك لا ضاعا 
وكل يوم ملك مقتول 


انها وصف متصل الخلقات لغزوات المعتضد . وتستبل بعد السملة 


بقوله : إن النى 


هد مه كأنه يليه 
مهنبا من جوهر الكلام 
لملك قول علم بالق 


وكان نميا في الورى مشاعا 
يخاف إن طنت به ذيابه 
أو خايئف مروع ذليل 
وذاك ادفى لاردى وأدنى 


وتم هذه الفقرة وصفاً صحصحاً لفترة الفوضى التي أعقبت تل 
المتوكل واستّمرت الى ان اعتلى المعتيد الخلافة » وعلى الرغم من 
الاغراق في المبالغة في عبارة و كل يوم » » تحدها على لسان احد 
المتحدثين في تاريخ الطبري . ثم يصف سُغب اللند : 

ويطلبون كل يوم رزقا برونه ديناً لهم وحقا 

ثم يتعلن : 

وكان قد مزق ثوب الملك 

نهم فرعون مصر الثاني 


طوائف إعانهم كالشرك 
عاصي الاله طائع الشيطان 


بريد ابن طولون . 


وبائع الاحرار فيالاسواق 


م يعدد آخرين » يقول إنهم جاروا على الرعية . 


| والدلفي العود والصفاد] 
أعلم خلق الله بالماخور 
وملهم عبسى بن شيخ وآيله 
يدعون للامام كل جمعه 
وبأخذون ماهم صراحا 
ولم يزل ذلك دأب الناس 
كان لا كأردشير فارس 


ومليم إسهاق البيطار 


وعدد مثلثت-) وزير 
كلاهما لض حلال لعه 
ولا بردرت اليه قفطعه 
ومخضضون منهم السلاحا 


حتى أغيثوا بأبي العساس 
إذ جد في تجديد ملك دارس 


وكان المصدر الر ئسي لمتاعبه فتنة الزنج» الذين سيطروا على 
النبصرة عدة سئوات وهزموا جيوش الخلافة المرة بعد المرة . 
وبعزو الشاعر فضل القضاء عليهم الى المعتضد » الذي عاون اياه 
الموفق في هذه المهمة الشافة ولا سك . وامم الثائر الحسن . ويطلق 
عليه الطبري عادة اسم « القبيح » ؛ ومن الواضح ان فتنته ذات 
جائنب ديني إذ ادعى قائدها انه من ابناء علي » وقال في سائه الدي 


يرويه الطبري انه لا يقاتل من اجل دنيا يصيبها 


ابن المعتز له اقوال الطبري : 
والبائع الاحرار فيالاسواق 
ومالك القصور والمساحد 


وصاحب الفجار والمراق 


ورأس كل بدعة وقائد 


أمام كر رافذي كافر 
يلعن أصحاب الني المبتدي 
فحكفر الناس سواهم عنده 
ما زال حمنا خدع السودانا 
وقال : سوف افتح السوادا 
ويدخلورد_ عاحلا يغداذا 
وقال : إفي أعلم الغيوبا 
فخرب الأعوان وَالأتَ 


ف بطري بمقالة وتات 
إلا قاسلا عصة 0 تدد 
فلعنة الله علمه وحده 
ويدعى الباطل والبهتانا 
وأملك العباد واليلادا 
[فلم ير الكذاب ذا ولا ذا] 
[! بد نيا عالاً مجببأ] 
وواسطاً قد حل فنه حلّه 
سوداء لا توقن بالميع اد 


وأذاقها ما لم يسمع مثله من ألوان العذاب . ويعدد الشاعر 
وأ بغداد الذن هز مهم دلك المدعى : 


ورآامه مومى فا أطاقه 
مومى بن بغا . 
وقد سقى مفلم كأس القتل 
وترك الاتراك بعد فقده 
وقتل ابن جعفر منصورا 
من بعد ما صابر أي صبر 
والشيخ قد غرقه نصيرا 
أعنى غلاماً أسعنيد الأعورا 
عي إذا امنا أستغط الإله 
أغرى به اله هزبراً ضبنما 


وبحه من فيه حين ذافه 


وشكه بمخصف ذي نصل 
كذي بد قد قطعنت من زنده 
وكات قبل فته كيرا 
وأرجف اللاس له بالنصر 
وقال: حسى فقد هذا خيرا 
قداون واطر وت موتاً أحمرا 
وبلغت فته مداها 


إذا رأى أقرانه تقدما 


لولم لد 


فلم يزل عاماً وعاماً ثانيا وثلثاً يكابد الدواهيا 


تحاهداً برأبه وتنصله 


وماله وقوله وفع له 


ثم يبين الشاعر اث المعتضد فاز بالنصر النهائي بوسائل اخرى 


غير حرد الشجاعة في الحرب : 
ويقبل المتأمن المنيبا 
ولا برأه نأفذا لأعبده 
نم مما من بعد للشاميئن 
وعرفوا عند اللقاء صبره 
سل عنه قبلا صرعوا بشيزرا 
وحارب الصغار بعد الزئج 


الزلاات والذنويا 
ولا يشوب باطلا يجده 


و يخضين 


فحرعوا من كأسه ل 
وسّده يوم الوغى و كراه 
راغا بغرا بواخرا] 
[يحث عدو الخبل بالسياط] 
فطار إلا أنه في سرج 


ثم ستطرد إلى انتصارات أقل أناً ... خلعه الوزير أبا الصقر 
إمماعيل بن بلبل » ذا الأهمية الكبيرة » وإن لم يذ كره الطبري 
إلا عرضاً. وقد مدحه وهحاه الشاعر المعاصر ابن الرومي» وخص 
الشاعر أنه كان خميراً بابتزاز الأموال : 
بأخذ من هذا الشقى ضيعته 
ووبل من مات أبوه موسرا 
وطال في دار البلاء سحنه 


وذدا بريد ماله وحر مله 
ألس هذا مححكياً مشبرا 
وقال:من بدرى بأنك ابنه 9 


فيل له : عتدك للسلطارت 
فقال : لا والله ما عندى له 
فدخنوه بدغات التن 
ثم بنى من الغصوب دارا 
ما ما تحت انتهبت وهو برى 
ثم إذا ما قام عن غذائه 
شاول الريكة <والطمرنا 
ومدح أفلاطون والفلاسفة 
وتشكر' العرة: اونا 
وذرع طول الارص والافلاك 
واستثقلوا من ام ناصلاة 
فلم بزل ذاك دأب ااهل 


ودائع غاللة الانخارت 
صغيرة من ذا ولا جللله 
وأوقروه يثقال الان 
فأصحت موحشة ففارا 
وبلغرا في هدمها إلى الثرى 
وفرغت قهبوته ماله 
فأضحك الصغير واللحكيرا 
وساعدته في هواه طاففة 
والجموهر المعقول والمحسوسا 
و بلاد الصين والاتراك 
فكريف من طول في القرأة 
حتى رمي لسهم حثف فاتل 


ويذكر أن وفاة اسماعيل أعقببا اعتلاء المعتضد الخلافة » 
فانفة مدر إليه مالا » وسارع الصغار إليه بالاذعان . ثم فحص 
المعتضد قواحم الحذد وطرح جميع العاحزين : وبعد هذا الفحهص 
سار إلى الموصل » وفقى على السرفة والقرصنة . ويقول : وكان 
في دجلة ألف ماخر » يحبون كل مقبل ومدير . ويذكر أمماء 
زحماء اللصوص المبز ومين » وأهمهم حمدان » الذي هدمت فلعته : 
ويضطلع ابناء حمدان هذا ينصيب كبير في تاريخ القرن الثالي . 
كذلك هارون » خليفة الأكراد والاعراب » وواضح أنه كان 
من الخكوارج » إذ يلعن ءمان ويبرأ من علي . 


ثم يذ كر الشاعر بين خدمات المعتضد وتأخيره النيروز » أي 
إخضاعه الخراج للتقويم الشمسي :إذ أدت جباية الخراج وفقاً للتقويم 
القمري » يم ينتظر 4 ويظبر من المراجع الاخري » إلى صعوبات 
عظممة » إذ استعيل الياة سْتى صنوف التعذيب لارغام الناس على 
دفعها: ولم يكن مزالمستطاع أن يتم ذلك إلا عنطر يق الاقتراض 
بفوائد ياهظة . ولكن الشاعر يؤ كد لنا أن كل هذا قد أبطل . 

ثم يستطرد الى اعجابه يباني هذا الخليفة » التي لم يبن بان من 
الخلفاء مثلها . وكان في احدها سّحرة صناعية : 
وما رأى الراءون مثل الشحره ذات غصون مورقات مثمره 
وم تحكن غرسا ترابه الثراء ولم تكن من مجر بسقي باه 
مفككر من قبل أن يقولا ومحسن التفيم والتمثيلا 

مثل هذه الاعمال ( وبعدد حكثيراً غيرها ) شاهدة على قوة 
الاسلام . 

ثم يعلن : 

ومعظم الفتوح فيه آمد معقل كل فاجر معاند 

تر قط مثلههما مدينه مشعة سعدها حصئه 

ويذكر الشاعر ان المعتضد استولى عللها بعد حصار طويل . 
وكانت مقر عيسى بن شيخ » المذكور قبلا . 

ع ان الرية راوي اعرا” كر رليكنيا فعيا حيرا 


0 


وبادرت مصر الى رذائه تنتظر الاصعاق من سمائه 
وحملت اموالها النه وخافت المطشة من بدءه 
وعند عودته رحب به ثلاثة » هم الامير والوزير وابو الحسين 
6 

ثلانة لملك كالأفي قوادم ليست من الحوافي 
وعدح الليفة لبراعته في اختيار امثال هؤلاء المساعدين . 


ويستطرد الى القول بأن المعتضد رأى النى في المنام » بعد 


0 


الها 


عشر سنين من حكيه » فشكره لخدماته » فأعقب ذلك القيض 
على امماعيل الصفار الثائر الذي حمل الى بغداد في القتود : وهزعة 
ابن زيد الثائر فى طيرستان . 

ثم يذكر انتصارات أخرى متنوعة » بعضها مثير للحيرة 
والغموض : ثم كلة عن القرامطة » ذوي الاتجام » الذين سنوا 
شرائع الفساد » وأهلكوا إهلاك عاد وتلك مبالغة لارنف 
القرامطة كانوا مصدر قلاقل خطيرة في العبود التالية . وما يذكره 

كانوا بقولون : إذا قتلنا صيرا على ملتنا رجعنا 

من بعد ايام الى اهلينا فقبح الرحمن هذا الدينا 

يجاهدون عن إمام مختفى يقرب الوعد لحم ولا يفي 

ثم هجوم على اهل التكوفة المفترض انهم سُجعوا الحسين على 
الثورة ثم تخلوا عنه : ولشبه الدموع التي سفحوها عليه بدموع 


التاسبيح ‏ ولا بد ان ذلك القول مثال مبكر من المثل . و يشير 
ايضأّ الى كثرة الاديان والمذاهب في هذه المدينة » الحكثرة التي 
نسمع عنها بعض الاقوال الاخرى . ول يزل اهلها 7 حيره من 
دينهم : : فلاهم هود ولا تصارى : والمسفون منهم ٠‏ بل ثم 
رافضة استات . يححد يعضهم الرسول » ا 
في فعله » اي اعطى الرسالة الي كان علي مقصوداً ما الى جمد . 
و بقول بعضهم ان علياً ربنا + وضيينا د لكةي . ومنهم الثوار 
1_0 الذين يحسون كل دعر الوق سا1 ب ونا 

اناق التو © الدي نف عنهي الحارات © زقال 5006 
عن بعص . 

ولو قورنت هذه القصيدة بتاريخ الطبري وحد اما تقاربه في 
الصبغة التعليمية : اذ يؤرخ ابن الممتز الاحداث في حالة او اثنتين 
بالشهر » ولكن ليست السنة التي يشير اليها واضحة . ولقد وفق 
ق غناي الرجز وونا مده اده ادوع تعب رلك 
الصعوبة الكبيرة في التزام قافية واحدة في اببات قباغ الئات . 
وعلى الرغم من اصطباغ بعض الابيات بالصبغة التقرية بطبيعتها » 
لا زال كثير منها يتمتع بصفة اللغة المذكورة فى البدابة . ولذلك 
فعي اقرب الى التاريخ كثيراً منم_ا الى القصائد القاصة . و لككنها 
تشارك هذه القصائد في التأثر بالهوى الذي لاحظناه:اذ لا نستطيع 
ان ننسب الى المعتضد حقين كل ما يعزى اليه فيها » ولا خطر في 
خلد الشاعر ان الامر نفسه قد حدث لاعدائه . ومها كان الامر» 
فائنا لولم نحصل على اي تاريخ لمذه المقبة » لوجدنا في ابن المعتز 
عوضاً حسناً عن واحد من كتب ب التاريخ . 


هبحم 


[ دائية ابي فراس المدالي ] 

ونحد مثالا آخر لاقصيدة المؤرخة في قصيدة ابيفراس المداني» 
ابن عم سيف الدولة المشهور » الذي اسر في إح دى الخروب 
الآخيرة مع البيزنطيين » وتوسل سدى الى ابن همه لسعى في 
اطلاق سراحه . والقصيدة التي يروي فيها ججموعة حكييرة من 
الاحداث من اللون القديم المعروف باسم المفاخرة» التي دشيد فيها 
الشاعر بنفسه أو قبيلته . وبعد مقدمة غزلية فيها شيء من الطول 
يفرد الشاعر ما نزيد على ١٠٠١‏ بيتاً لتاريخ الجدانيين : وهي من 
بحر الطويل » قافية الراء . 

وستهل هذااطزء “2 سمف الدولة 3 الذي اغنته أعحاده » 
بقول ©» عن تذ كر الامحاد القدعة لاسرته . ولكنه سرد تاركها 
القديم » مبتدثاً بجد لم "سمه » يقول انه جمع مل بني تغلب وقد 
احدق مم خطر التفرق » وتحمل ديات مئة قشل ذنحوا في أحدى 
المعارك القبلية . وضاف فرد آخر من القبلية الامام وحدشه . 
وحكر جد آخر الديار وعال الرعية في عدن الذي استمر ثلاثة 
اعرام . 
أسا داه ثغر كان اعبا دواّه وفيقلب ملك الروم داء”عخامر 

وبنى قلعة لبحمي الثغور » واضم انها هدمت» و لكن الشاعر 
يتنأ باعادة ينائما . ولا ألمت الازمة بالديارين ( ديار بكر ومضر) 
أزال آارها بكرمه . وعه هو الذي اردى فاتجكاً والقتتال . 
وسار الى دار اخلافة فحرقها والحش محاصر فا . ولتلف وصفه 


مسكويه لهذه الاحداث ادْد الاختلاف . فقد هاجم حسين بن 
جدار:_ »6 العم الذي دشير المه الشاعر » قصر الخليقة المقتدر » ف 
مطلع عبده » ولكنه واجه من المهاومة ما جعله ينسحب ويفر 
إلى الموصل . ويعزو الشاعر إلى هذا الرجل مموعة أخرى من 
المفاخر التي إما أخفاها المؤرخ أو أرزها في صورة مخالفة عخالفة 
سُديدة : فالانتصارات الحتلفة التى يدعبها الشاعر لغيه يدعيي] 
المؤرخ لمؤنس » القائد العظي في ذلك العبد . وتلك هي االة في 
فتح مصر > وهزية السبتكري» والقبض على يوسف بن أ يالساج» 
الذي يطنب المؤرخون فى روايته بعض الاطناب » دون الاسارة 
كيرا إلى الدور الذي اه به الجداني ٠‏ بلى ذلك في القصدة 
جموعة من الاعحاد الجاهلية التي لدس من السير التحقق منها . 
وتخلس القاعن تمن وده الأموو إل امتلا ميت الدولة وتاضر 
الدولة على بغداد » ويعدل بعض العدل في تصويره ش اهداً على 
مساعدتها الخليفة أيام كان لا نصير له » وإعادته الىمقره وتنصدبه 
على اخلافة ؛ وسماسة امور المسامين ساسة دشكرها الدين والاسلام. 
ويصور قتل ناصر الدولة لابن رائق» الذي يبدو في التاريخ نا 
من أحداث الخيانة الكبيرة » في البيت : 


ولما طغى عجل” العراق ابنرائق شُفى منه لا طاغ ولا متكثر 


وما نتحدر ملاحظته أن الشاءع ر نحدف في تعدرده امحاد اسرته 


ذلك الحدث الذي يؤثر في قارىء تاريخ مسكو يه كل التأثير ‏ 
ألا وهو خمانة أبي الممحاء للقاهر . ولخصص خحدّام القصيدة لمفاخر 


:سيف الدولة » وهي من ناحية سُبيرة نما يقوله المتنى المشهور . 
وبذكر بينالتفاصيل أن الاخثيد ما رأى ما قد أظلته » بريد قوة 
سيف الدولة في حلب - عزم على مهادنته» ورأى أنه ينال بالصبر 
مالا بثال بالعسا كر . 


ولاسك أن قصدة أبىي فراس هذه | كثر شاعر بة من قصدة 
ان المعيؤ » ولكنها تكثف عن نقائص اساوب القصائد القاصة 
بدرحة كبيرة . فالاسلوب تامبحي الى درجة عظيمة : ولا يذكر 
الشاعر امواء احداده واععامه 2 ولذلك له تنضح القصدة بدور”ت 
شرح . والاعمال المشاد بها فيها كثير منالمبالغة » او يساء إبرازها 
إساءة كاملة » 3 نستطيع ان نثين من المراجع الاخرى . ومن 
الحقق أت سيره سيف الدولة لم تكن جموعة من الانتصارات 
المتصلة الحلقات »© ولكن لا دلقى الاهمام أو لا دشار إلا الى 
الانتتصار . أضف إلى ذلك أن من الواضح ل الشاعر لا بعير 
القرتيب الزمني انتباهاً » ومن المحال أن تستخرج من الابيات ما 
دشبة الوصف المتسلسل المترابط لاحدى حملات سيف الدولة . 
وواضح أن إشارات متنوعة لحا أهميتها ولا بد أنها تشير الىو قائع 
تارخضة » ولكنها محيرة : والمحتمل أن الشروح » في حالة عثورنا 
علبا » لا تتناول الا الطوانب اللغوية م تصحف سارح لسعوة 
بيروت ابنراثق ويجعله ائزائق وكبرنا أ نالاخشد «اسم رجل» . 

وإذا ما كانت القصدة ذات فسمة متو سطة من اخانب التارخى » 
فإنها على شىء من الاهمة باعتارها وعالا من امثلة «المفاخرات» » 


وهو إن كان متأخراً > إلا أنه لا بشك في صحته » ومن نظم 
ساعر موهوب ومشبور . أضف إلى ذلك كونه » باعتباره ابن عم 
سف الدولة وناصر الدولة » اللزين اضطلعا بأدوار عظممة الاثر في 
حافة الحى؟ اكدن: عن ينه من شار لاط العادق © الذى 
تكون معرفته براعيه اقل ألفة وحرصه.في اقواله اعظم . ولكن 
دو أن معر فته يحوادث اليل السابق له مباشرة كانت على شيء 
من الغموض : فو اضح أنه م ستطع ان سمي اجمامه واجداده 
الذين بريد الاسادة بأعمالهم . ووصفه للوقائع بل الحديث منها لس 
مسرا شت » كاقد رأينا» بل سيء تصوير الاحداث إساءة 
طن ل وإذن فقصدة 
اللي فراس هذه تل خطر استخدام الشعر القاص باعتباره تاراً . 


[أرجوزة ابن عبد ربه] 

والمثل الشالث الذي لدينا للتاريخ المذظوم موجود في جموعة 
الكاتب الاساني ابن عند ربه . وهي قصدة تصف اعمال الخلمفة 
عبد الرحمن الثالث» اول من تلقب خليفة من الاموبين في اسبانيا . 
وهي من بحر الرجز » كقصيدة ابن المعتز » وككنها تختلف عنها 
إذ تنقسم إلى أقسام مؤّرخة : فهي إذن على نظام الحوليات . 
ديعي انلغتها مادحة و مبالغة » ولكنه يذ كر قواتٌمبالاما كن 
لني اخضعبا عبد ال حمن في اسانيا » ولا يزال كثير منها محتفظ 
عل إلى اليوم كألميرة مثلا : ولسرد في ؛ بعض الاحوال تفاصل 
دفقة عادلة . يقال إنه في عام ١ءس‏ غزأ فرمونة » وكان ثار فمها 


ابن سوادة » فسأله أن يهله سبوراً » يكون بعدها عبده المأمور . 
فأسعفه الامير» وعاد بالفضل . وهاك الابراتالمتعلقة بالسنة التالية : 
سلة اثنتين وثلاث:مئة 
كان بها القفول عند الجيئه من غزو إحدى وثلاث مئه 
فلم يكن يدرك في باقبيا غزو ولا بعث يُكون فيها 

وتلخص الفقرات الالية الوفائع » وهي على قسط حسن من 
الوضوح والتفصيل » وإن لم تكن شاعرية تَاماً . وهاك ما جاء في 


سلة ).خم 


وبعدها كانت غزاة أربع 
فييا يبط الملك الاواه 
وذاك أن يقود قاندين 
هذا إلى القن وكيا يله 
وذا الى ثم الربا من مرسية 
فكارف من وجبه للساحل 
وابن أبي عبدة نحو الشرك 
فأقبلا ببكل فتح امل 
وبعد هدي الغزوة الغراء 
أغزى ند نخوها مولاه 
بدرا فضم جائبيها ضه 
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و أ ايت صاحيها مقهو ر ١‏ 


فأي صنع ربنا لم يصنع 
كلنا بديه في سبيل الله 
بالنصر والتأبيد ظاهربن 
على عدو الشرك أو دويه 
وما مفى جرى الى بلنسية 
القرثى القائد القنايل 
فى خير ما تعبية وسشك" 
في عقب هذا العام لا شواة 
وبا حى أحايت عنوه 


داه # د 


ويدون نحت عام ه.س انتصاراً على ثاثر مسلم > وهزعة ايضاً 
نى بها أبو العياس احد قواد الخليفة» وكان»يقول» انحد الالنحاد » 
ولكنه سار في غير رجال حرب »> فأساموه حين احاط به العدو 


وتستمر القصيدة من عام إلى عام وتنتهي نسنة بوم . وهي 
رتبة بشكل مفرط » إذ تكرر نفس الاقوال » من وصف 
جموعة من الغارات » والصار » والتسلم » والتخريب > وهدم 
الحصون » والثورات» وفرض الشروط وها المها . ويذكر عدداً 
مكيراً من الامماء الحلرة » الت الحا قدر كبير من التحر يف في 
الطبعات المصرية » ولكن من المستطاع ولا شك تصحبهها عقابلتها 
على كتبالتاريخ النثرية » او تحقيقها في الكتب المغرافية . ويورد 
امماء قليل جداً من الاعداء » ويتعتهم عادة بألقاب السب . 

ربدي عل ره لاخر ا انالا دعن كار امن و 4.0 
بالغارات » تاريخاً متواصل الحلقات او واضحاً » ولذلك لست 
القصيدة | كثر من مذكرات» ولست بحيدة . ويحب علىالمؤاف» 
كي يردها تارخها » أزك يخصص دراسة اكثر من الي د كرها 
الارضاع » لسخبرنا بشيء عن عن الخالة الداخلية في المدن المفتوحة » 
والاساب التى أدت إلى الثوراتالمتعاقية » والاعدادات التى أدت 
جر انا لس ا لقتل خرن يفا الك عدن 
مؤرخي الاغريق » ولحكن قليلًا من الكتب العربية التأرضخة 
تذهب الى هذا المدى : وإن عالت احسن اصنافها في ثيء من 
الاطالة والتفصمل االة الداخلية للبلاد التي تسحل تارخها » لنزيد 


ما ترويه وضوحاً وتعليمية . وليس من البسير على المادح أن يقوم 
بشىء من هذا القسل » لأن الترحمة الصحصحة لاملك » او القائد » 
او رج ل الدولة» بسنا تهم تصف المصاعب الي اضطروا الى مو اجهتها» 
تستطيع أن تعزو الهم في احوال قليلة ألواناً متغايرة من النجاح 
في معالمحة امثال هذه الصعوبات : ويكشف مثل هذا القول عن 
وجوه الضعف والفثل » بل من الممحكن أن يكشف جرامٌ » 
كشفه عن القدرة والنجاح» عند المتمسكين بالفضيلة . وإذن فعلى 
المادح » الذي حاف أن يحرح شسعور راعبه » أن يقتصر على ما 
السترة ا. 


ومن المحتمل ان ينظر كل قارىء إلى قصيدة ابن المعتز نظرته 
إلى اعظى هذه الامثلة الثلاثة منالتاريخ المنظوم تعليمية وفكربة» 
على حين 3 تنمتع قصصدة الي فراس بما يجحعلها أقدر على المطالبة باسم 
الشعر » اا ا ولدس في 
ارجوزة ابن عبد ريه صفة تمدح سوى السهولة التي فيل بها الرجز 
وربما بعض المعرفة بالمغرافيا الاسيانية . ويقترف المؤلف غلطة 
سخيفة حين يحعل المسبحبين يقسمون بالأصنام المذكورة في القرآن. 
وقد حصلت معختاراته على بعض الشهرة لطبيعة حتوياتها الموسوعية : 
ولكن الصاحب بن عباد وجدها مخيبة للآمال » إذ كان يتوقع من 
اكتاب لمؤلف اسبافي ان ممتوي على مواد اصيلة ااكثر ما ينوي 
عليه الكتاب الالي . فاستشهد با جاء في سورة يوسف : و هذه 
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وتثل هذه القصائد الثلاثة أممى مرحلة وصلت المها الملحمة 
التاريخية في الشعر العربي : ومن المرجح » كا قد رأينا » انيفضل 
اي قارىء لها قصيدة ابن المعتز . اما الآثار الاخرى التي يطلق 
عليها لقب «القصائد المؤرخة» فأبعد من هذه كثيراً عن التاريخ . 
مكذا قصيدة ابن بدرون » الكاتب الاسبافي » وهي خليط من 
الاارات التارنخية » أريد أن تفسر في شرح . و كذا القصيدتان 
اللتان تدعيان تأريخ الميريين » وواضم انما متأخرتان وغير 
تارمخيتين : إذ يحب ان يترك كشف الستار عن هذا التاريخ إلى 
من يأقي من المنقبين والأثربين . 


ومها يكن من فقول > فسيحد دارسو تاريخ الدو ل الاسلامية 
في الدواوين الشعرية عوناً لم » لا لأنما تسجل الوقائع ‏ التي ما 
تسحلبا » وانما لأنما تبرز كثيراً من الاوضاع السياسية » وترمي إلى 
الهدف الذي ترمي البه الصحافة الشعبية الى حد ما . و من الطببعي 
ان الدواوين تختاف كثيراً فى امكانية استتخداءها لهذا الغرضتبعاً 
لحان دو لفيا نودو كتزيها: بدا منةة ماله ديو ان التفتري: ف لقان 
الثااك والتعاويدي ف السادس ©» ذلكى| الديوانين اللزئن يناش 
مؤلفاهما في بلاط ماوك مختلفين وابرزا في امانة المشاغز ابي اثارتها 
الاحداثالمعاصرة . وقالا ما اراد الخلفاء او الوزراء ان يقولوه: 
و نستطيع ان نستخلص من قصائدههما ما كان دشغل انتياه الرأي 
العام » و كنف رغب اوور في اعتباره . وتجعلنا قصائد التحتري 


نشعر كيف اثر خطر الزنج في سعب العراق . ويظبر التعاويذي 
الالصتانى الذي :انار ق احر ورب الصلدينة _. آم تعن" اتروع دا 
الشاعر بالبلاط» يا في حالة المتتى » الذي سعى وراء حظه في عدد 
كير مق تون الامر اا 'فتقل فيك المعاومات: الماقولة :و مكون 
الشاعر في حالة غير كافية لتديحه فى حماعة ليصور مشاغلها تصويراً 
دشقا . 


مكذا اجبنا على سؤال يقدم احياناً ويجاب عليه بالنفي  :‏ 
وهو أيرجد في الشعر العرلي ما عاثل الملحية 9 فاذا كنا نفهم من 
الملحمة القصدة المارخة » الي فد عثل لها خلاص بيت المقدس 
أتاسو 6 »2 أو الملاحم الحندية العظمة » فقد رأينا اذن ان الاغة 
تبين بعض المهود لاسير في هذا الاتحاه : وطبيعي ان المؤلفين 
اختاروا بحر الرجز » باعتباره الاساوب الملاتم للشعر التعليمي . 
وبينا صنع ابن المعتز عملا فنياً » لم يذهب ابن عبد ربه الى ا حكثر 
منمذكرات او موجز للوقائع يسبل تذكره عن الوصف النثري . 
اما عدم الع اليه و بهذا الجدل ع1 مار جودة من القصائد 
الني حللناها فر اجع اولآ الى ا نالقصيدة بائتقاها الفجائي من مو ضوع 
الى موضوع لم تكن ص الة لأن تعطي قصيدة ذات موضوع 
واحد مترابط . واناً الى انه لا يصلح لهذا التألئف غير بحر 
الرجز » وعندما لا تلتزم القافة الإ في شطري الببت الواحد . 
اما الصورة القدعة من القصدة » الي يلتزم فمها قافية واحدة » 


واما الاوزان الاخرى » فكانت اش حكثيراً من ان تخضع 
لموضوع طويل . ولذلك بقبت أمثال تلك الحاو لات التي حللناها 
نادرة وان استمر المادحون واهجاءون بالطبع بشيرون الى 
الاحداث الهامة المتصلة موضوعاتهم 9 و كثيراً ما دشير المؤرخون 
الى هذه الاارات مال الشعر » احكثر من اشارتهم اليها لتأبيد 
ما بروونه . 


د ه44 - 


الفصل الخامى 
[ ابو مخنف لوط بن يحي ] 


يعتير تأسدس بغداد علامة تيز ابتداء الحقية الادسة في العربية 
معنى ان اللكتب اخذت تؤلف لتقرأ وتروى و تحفظ » وان كان 
من العسير النيل من اهانهم بأن الرواية الشفوية وحدها هي الوسيلة 
الموثوق يها . ولس من البسير حقاً ان نيز بين المؤلف الذي قصد 
ان تروى مادته والمؤاف الذي دوا : وكان من المستطاع ارنت 
توجد الاخمار المعزولة مدونة او مروية شُفاها » ويبدو انالآ ار 
الي وجدت قبل كتب التاريخ المتصلة المطردة . كانت على هذه 
الصورة . ومن هذا اللون كان ابو تخنف لوط بن حي» الذي توفي 
حوالي ١6٠‏ » ويعزى اليه مس كتاياً . وقد ادخل الطبري في 
كتابه كثيراً من رواياته . ومن المفترض ان رواة مختلفين من 
هذه الحقبة المبكرة تخصصوا في اجزاء من موضوعهم : وكان ابو 
مخدف اكثر من غيره معرفة بأمور العراق » والمدائني بشئون 
خراسان » والحند » وفارس »2 والواقدي بالحجاز » على حين كانوا 


حميغا على معر فة متكافئة يفموح سورية 5 ويعالج كل كتاب من 
كك ألى عنف جميعها حادثا واحدا : : فهى رسائل عن مواقع 6 
أو وفيات المشهورين » أو أحداث كان ها أسميتها في التاربخ 
القد . وقد قال عنه أحد المتزمتين : هو كوفى » ولس حديثه 
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لسىء* . 


. 


[ عوانة بن الحم ] 


وقد نذكر بين رواة المعرفة الذين ظهروا قبل شيوع اللكتب 
المدونة عَوانة بن الحكم » وكان من أصل وضيع » إذ كارف 
أبوه غينة] خباطاً وأمه أمة سوداء » ولكن استقى من معارفه 
عاماء اليل التالي ؛ واختلف في وفاته بين عامي 1١41‏ و .1١68‏ 
وكان من العاماء ا مع عم بالشعر . وقيل إنه كان 
عماني ال هوى يضع الأخبار ١‏ مني أمية : ولكن روابة أخرى لعل 
علويا » يأسف لفشل جمد بن عبدالله » الذي خرج على الخحليفة 
المنصور» ولككنه هزم وقتل . ويقول باقوت إمثل عامة أخبار 
المدائنى » الذي سنذكره حالا » عن عوانة : وكان النحوي 
والمتقب المشبور » الأعمعي » من ممعوا منه . ولا تلقي الأخبار 
التي يروما ياقوت عنه غير قلمل من الضوء على نشاطه معدا أو 
جامعاً لمعلومات : وأهمبا تلك التى تحعله يقول » عندما سئل عن 
قبيلته : من قوم إذا نسى الناس عامهم حفظوه عليهم . فقال السائل : 
فأنت إذن من كاب > وهي قبي ل ابن الكلبي المشهور » الذى 
سيقابلنا توا . ولا يقوم هذا الحكم العام على أمثلة كثيرة . 


الله عد 


ومها يكن الأمر فإنهم لم عيزوا أعمال الرواة من غيرهم قبل 
أن تتخذ الروايات صورة ثابتة صالمة لاتدوين . فنجد الرجال 
يذ كرون بين رواة الأحداث التاريخية والأحكام الفقبية. إذ أن 
اعمّاد القانرن على الحديث والحديث على التاريخ جعل في الإمكان 
الخاط بين مهمة العلوم الثلاثة حتى في العصور المتأخرة جدا . 

[ جمد بن إسحاق | 

ويبتدىء هذا الأدب النثري بصورة واقعية بسيرة النى لحمد 
بن سداق » الدئ كان جد + سان من صى عن النمن © ونهو أول 
مى دغل الدية ننالعران د “واغيلت فى وفانة ينيك 16 أو 
ا أو ؟ه١:‏ ودفن عقابر الُيزران» عند قير أبى حشفة الإمام. 
ويقال إنه أول من جمع مغازي رسول الله . وسدو أنه وفع في 
مشاكل في المدينة لسعيه وراء الأخبار لدى فاطمة بنت المنذر بن 
الزيير » فكره ذلك زوجبا هشام بن عروة . فبرب إلى الخيرة » 
وكان ما المنصور » فأهداه مغازيه : ومع منه أهل الجزيرة 
والري» حيث أقام كثير من رواة أخماره . وتختلف الآراء أسُد 
الاختلاف في تعديله : فلم يرو عنه رأس محدثئي القرث الثالث . 
ويروى عن آخربن أنهم قالوا : لا يزال في الناس عل ما عاش 
مد اءن إسحاق. و لكن مالك بن أنس أطلق عليه لقب «الدجال»» 
ورما كان سبب ذلك نقده أحاديث مالك . وأخذ عليه أيضاً أنه 
كان يتشيع » ويروي عن حفيد الحسن : وأنه استخدم جماعة من 
الناظمين ليؤ لفوا له الأسُعار ليدخلها في سيرته » كأنما نظيت في 


مناسباتها » مثل القصيدة التي يدافع فيها أبو طالب عن مسلكه 
امام مواطنيه » والقصائد المنسوبة إلى كلا الفريقين في المغازي »> 
الغ . أضف إلى ذلك أنه غلط غلطاً فاحشاً في الانساب التي 
ذكرها : وأنه روى عن البهود والمسبحمين » الذين يسميهم «اهل 

من اهل الكتاب الاول» . وألف إلى جانب سيرته كتاب 
الخلفاء (لا سك أنه بريد الامويين) و كتاب المدأ"" . 


ولم نحصل على سيرة ابن إسحاق العظبية » يا هو معروف : 


والتي يكمل بعضها بعضاً الى حد ما . 
[ المدائني | 


و بقمة مؤ لفيهذه الأقبة اقرب إلى ان يكو نوا جامعين لاخبار 
خاصة منعزلة » لا سك أنها اتخذت صورة عددة » ولكن الشك 
حول ننتهم : أكانوا يقصدون با التأليف او بحرد التدوين لمساعدة 
الذاكرة . ومن اكثر هؤلاء الموْ لفين تألمفاً على بن حمد بن عبد الله 
المدائني » المولود هم( والمثوفى 70 . وكات مولده ومنشؤه 
العيرد » ثم صار إلى المدائ» التي نسب إليها » ثم صار إلى بغداد » 
فلم يزل با الى ان مات. ٠‏ وحظي دب إسحاق بن ا إبراهيم الموصلى» 
الذي نعرف من الاغاني أن كان :موسيق] عتقاً ولك ار 

)١(‏ كتاب المبدأ هو ال+زء الاول من المغازي »؛ ويراد بالميدأ تاريخ 
البشر منذ الخلق الاول الى ما قبل الاسلام . وانظر المشازي الاولى 
ومؤٌ لفوها للهوروفقس ؛ ترجة اللمترجم الخال . 


ماهراً في غيرها من الموضوعات. ويروى خبر عن بضعة رجال من 
المشهورين » كانوا جالسين العشية على باب مصعب الزبيري » فهر 

بم رجل على حمار فاره وبزة حسنة . وعرف احدهم أنه المداثني 
وسأله : إلى أبن * فأجاب : « إلى هذا الكرم الذي علا كمي من 
أعلاه آلى اسفله دنائير ودراهم » . بريد إسحاق الموصلى . فقال عنه 
ل ا ا 
القصة التالية فتنتقص منه . روى المدائني خبراً عن إغارة خالد على 
سورية © تضمن بيتا من الشعر عن دليله رافع . فصحف الدائني 
كامة منه » فقال الراوي 0 » -لا من 
الرواية » يما يحب . ويروي المداثني نفسه خيراً عن مر المداننى 

ل ل 
آمية لعلي بن أبي طالب . ويسجل تأيبداً لذلك أنه لم يسمع بالشام 
ف عيك الافوين عدا شي عليا ولا نهنا ولاعندا ب وان 
معاوية ويزيد والولمد منامماء خلفاء بنى أمية . فمر مسافر في ذلك 
الوقت بدار فاستسقى صاحبها » فسمعه ينادي ايناً له باسم امسن 
لسقيه . فسأل المسافر : كيف سمى ابنه يذلك الاسم . فكارتف 
جوابه : إن اهل الشام يسمون اولادهم بأمماء خلقاء الله ولا بال 
احدنا يلعن ولده ويشتمه » وَإما سمبت اولادي بأمماء اعداء الله » 
فاذا لعنت' إنما ألعن اعداء الله . وكان المقصود من هذا اير أن 
يؤثر في الخليفة : ولعله فعل » إذ عزم مدة أن يتخذ من احد 
العلويين ولياً لعبده . ولكن الراوي افترض ان الخليفة سيذهب 
الى أن ذلك اللعن مناسب . 


د جو د 


ونشيه قائة كتب ب المد اثني التالية جموعة منالفصول او الاواب 
| كثر من شسبهها الكتب المطردة . وتنقسم إلى جموعات © أولاها 
اخبار الني » وامثلتها و كتاب امهات النبي» أي جداته . صفة 
الني . اخبار المنافقين . عهود الني . تسمية المنافقين » ومن نزل 
فيه الة رآن منهم ومن غيرهم . - والجموعة الثائية أخبار قرش / 
وتستبل بنسب قريش واخبارها. فكتاب العباس بن عبد المطلب. 
واخبار أبي طالب وولده . 

امجموعة التالية : مناكم الاشراف واخبار النساء : ويبدو 
أنها كانت جموعات من الاخبار الغريبة » مثل كتاب من جمع بين 
اختين» ومن جمع اكثر من أربع» ومن تزوج يحوسة. و كتاب 
من قتل عنها زوجبا . و كتاب من هحاها زوحبها او شكاها . 

ال مجموعة التالية : اخبار الخلفاء . وهي كل ما يحب أن نسميه 
رسائل قطمدءومده]3 » وواذ ضم أنها مؤْ لفات قصيدة تعالج بعض 
الايحاث الصغيرة 2 من نساء الخلفاء . تسممة 
الخلفاء و كناهم واعمارهم . حلى الخلفاء . رتوو افيا 
كتاب اخبار الخلفاء الكبير » ايتدأه بأخبار الي بكر » وختمه 
بأخبار المعتصم . ولا شك أن ما نحده عند المؤرخين المتأخريئن » 
وو با عن ع المداثنى » مقتطفات من هذا الكتاب . 

لجموعة الثالية في الاحداث » وهي رسائل صغيرة تعالج 
الاحداث الرئدسية في تاريخ الاسلام : كتاب الردة » أي الثورة 
التي تلت وفاة الني . كتاب اجمل» الموقعة التي هزم فيها علىعائشة 


اا وو د 


وحزبها. كتاب النبر وان . كتاب الخوارج . خطب علي كرم 
الله وجيهه و كيه إلى ماله . اخبار اجاج ووفاته . ويضف 
باقوت إلى هذه القائمة الطوية كتاباً كبيراً لم يذكره الفبرست » 
باسم كتاب الدولة العباسية » ولكن بعضه وقع إلى يافكوت خط 
السكري » العالم المنقب . 


المجموعة التالبة في الفتوم :فتوح الشام منذ ايام ابي بكر والى 
ايام عمان . فتوح العراق منذ ايام الي بكر - تؤرخ هذه الفتوح 
عادة بتاريخ متأخر بعض الشيء - وإلى آخر ايام مر . فتوح 
خر اسان و اخبار امرائا » كقتبة ونصر بن سيار . وتعالج اثنتان 
من هده الرسائ ل الصغيرة الهند : وهما كتاب ثغر الهند » وكتاب 
اعمال الحند . وسدو ان القائعة الطويلة ,هذه المقالاات تغطي جميع 
منطقة الفقتوح الاسلامية عدا افر يقية الشمالية واسيانا » اللتتن لا 
تذكران فها . ولعل كثيرا من المادة نفسها دخل في كتاب 
البلاذدري الذي وجد في العصر التالي . وقد عزى إلى الواقدي في 
حقبة غير س_ابقة على عصر الحروب الصليية جموعة من الكتب 
الخاصة ببعض تلك الفتوم » و المصطبغة بصغة خب البة محضة في 
ظواهرها وعلاحها . 

المجموعة التالية في اخبار العرب » التي تضم جموعات من المواد 
الفزية الكل الأعالت الغرييه :كات من تنسب إلى امده 
وكتاب من معي بأسم امه » و كتاب اليل والرهان » و كتاب 
بناء الكعة . 


ل#دالوؤ د 


وتعالج المجموعة التالية التاريخالشعر ي :و كثير من الموضوعات 
ذو عناوين توحي يأنالمؤلف كان مهتماً بالتفاصل الغريبة : كتاب 
من قثل بشعر في مرضه » كتاب الابيات التي جوابها كلام» كتاب 
من وقف على قبر فتمثل بشعر »> كتاب من بلغه موت رجل فتمثل 
سُعراً او كلاماً » كتاب من تشبه منالنساء بالرجال » كتاب من 
فضل الاعرابيات على الضريات » الخ . 

ويذاثر باقوت بالاضافة الى هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل 
الصغيرة قاءة اخرى بالكتب الم لفة » وسدو انها تضمنت مادة 
اكثر اصالة من الكتب السايقة » التى لعلها كانت روادات مساقة 
بغرا :ووه عض وها بقار بق الا بت هنا كدان قضاة اهل 
المدينة ؛ قضاة اهل البصرة ؛ ضرب الدراهم والصرف ؛ كتاب 
المدينة ؛ كتاب مكة . اما بقة الكتب فاكثر اصطباغاً بالصغة 
الاخلاقة » واحدها مقالة جغرافية يحتوي على اتكور وجباياتما . 

وواضم قي نشاط المدائني الادبي مدهش » حتى لو كانت 
الرسائل ذات حجم متوسط . وظاهر أنه كان مالاً إلى الممارف 
الغريبة والتفاصل المشوقة » ولكنه يمثل مرحلة انتقال من الرواية 
المفردة إلى الكتاب المطرد » لو وثقنا بالخير القائل إنه ألف كتباً 
من الصنف الاخير .: 

وتوجد عدة مقتطفات من ابخ#حاث المداثنى عند المؤرخين 
اللأخرين» وق النقد الفرزيد ابستاعة الاماق ان عبدا.زية .ورا 
كانت جموعته من خطب على كاملة ف هذه الكتب » ولعله راوي 


سأد#ى ١‏ د 


جموعة الرسائل المتبادلة بين على » ومعاوية » وغيرههما » المحفوظة في 
الكتاب نفسه » والمذكورة في غيره من الكتب . ويقال إن أ كثر 
مادته عن عوانة . ولكن القيمة التي يمكن أن نعطبها هذه الوثائق 
يشكو كه قفوي أشن الشك » م سترى بعد . فقد جمع احد 
المشوورين من آل على » الشريف الرضي » في حقبة متأخرة » هي 
اواخر القرث الرابع » موعة ما يقي من آثار جده العظيم مماها 
نبج البلاغة » وظاهر أن هذا الشخص ل يثق كثيراً مجموعة 
المدائنى . وعلينا أن نبحث في المجموعتين كلتيها » في الرسائل 
والخطب » عما إذا كان هناك احال بأن يظلع شخص على الرسائل 
التى تسامها الفريقان كلاهها » أو على الخطب المدونة أو الحفوظة » 
فى الواقك الذي يض يفنا أن فور بغار له لقان 4 الا أن :تثير 
اهتامهم باعشارها اثراً تارضخاً أو غطاً من اماط الاساليب . وبزداد 
احمّال الاحتفاظ بالرسائل يعد وجود ه« ديواث الاتم » » ومن 
المحتمل أن الرسائل المتبادلة بين المنصور وتمد بن عبدالله العاوي » 
المطالب بالخلافة » تاريخية » على الرغم من اختلاف النسيع الواردة 
عند الطبري والميرد في بعض التفاصيل الهامة . ولكن المرجح أن 
فرص الاحتفاظ بأمثال هذه الرسائل قبل إيحاد هذا الديوان كانت 


[ هشام الكلي ] 


ويشهه المدائني' في موضوعاته وطريقة علاجه هشام بن مد بن 
الشبانت الكلى » الذى كان من الطرقة الاولى ف الانساب : ويقال 


- ١٠4غ‎ 


إن أحد كتبه في هذا العلم لا » 000 . ويقال إنه توفي عام 
4.م أو ب.م وقوه قالة كسفن بو . وقد طبع أحدها » 
وهو كتاب الاصنام » وحجمه صغير » ويرجح أن بقبة كتبه من 
الحجم نفسه . ودششه كثير من العناويئ بعناوين تلك المقالات 
المذكورة فى قائٌة المدائني . ويعالج كثير منها التاريخ الجاهلي » 
مثل كتاب ملوك كندة » و كتاب ملوك الممن من التبابعة » 
و كتاب ملوك الطوائف ‏ وهيى عناون لا توحي يكثير من 
الثقة » إذ لبس من المختسل كين لدع ابن الكل معرية 
بالنقوش التي لا يمكن إبانة هذا التاريخ إلا منبا » والتي كان 
ايدان احنواق الغروي الريديد اذى حص كلدييا وامتحدما فق 
مثل هذا البحث . وعالجت عدة رسائل ألواناً مختلفة من الماضي 
الماهلي » مثل كتاب اديان العرب » و كتاب حكام العرب » 
وكتاب التكهان » و كتاب المن . ولكن بعضه ا ذوو قوامٌ 
يأنا تاريخ فعلي» مثل كتاب تاريخ اخبار الخلفاء » و كتاب صفات 
الخلفاء » و كتاب أولاد الخلفاء . وعالج غيرها احداثاً كانت في 
عبد الني » وكان غيرها ذا صبغة جِغرافبة او إحصائية . ويقال 
إنه عاش في كنف احد البرامكة . 
[ الواقدي | 

ولا سك ان المؤلف الذي حاز اعظم الشهرة في هذا القررتف 
هو مد بن عمر الواقدي» الذي طال به العمر من.م١‏ الى 5٠!‏ . 
وبعد الواقدي اعلى منزلة من المدائني والكلى كليها » ويقال إنه 


هه[ هد 


سمع من مالك بن أنس وسفمان الثوري» وكلاهما من اممى الفقهاء 
منزلة سيان اها إنه لقي ابن جر يج الذي برتبط امه ستدأ 
دراسة الحديث . وكان الوافدي ححة في الحديث والفقه شانه في 
التاريخ مثله مثل الطبري الذي سيشغلنا في المحاضرة التالمة . وفل 
ولاه الرشد القضاء شرق بغداد » ثم ولاه المأمو نالقضاء يعسكر 
المدي . وبروي باقوت قصة تثل علاقة الواقدي بالمأمون . كتب 
الواقدي إلى المأمون مرة دشكو ضائقة ر كبه ادها قن #وعسن 
مقداره . فوقع المأمون على قصته خطه : فيك خلتان : : سخاء 
وحماء » فالسخاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت » والمباء حملك 
على أن ذكرت لنا بعض دينك » وقد امرنا لك بضعف ما سألت» 
وإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبحنايتك على نفسك » وإرف 
كنا يلغنا بتك فزد في سظة بدك » فإن خزائ الله مفتوحة » 
ويده بالخير مبسوطة » وأنتحدثتني حين كنت على قضاء الرشيد: 
أن الني صلى الله عليه وسلمى قال للزبير : يا زبير » إن مفاتيح 
الرزق بإزاء العرش » يتزل الله سحائه وتعالى للعباد أرزاتهم على 
فدر نفقاهم » من كثر كثثثر له » ومن فلل قلثل عليه . 
سال رافق ,توك ديد الزن د رو د 
من صلته . 

وهاك قصة بفترض أن الواقدي رواها . قال : كان لى 
صدبقان احدهها اسيرع ؛ وكنا كنفس واحدة » فنالتنى ضمقة 
سُديدة وحضير العبد . فقالت امرأفي : اما نحن في انفسنا فنصبر 
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على البؤس والشدة » واما صبباننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة 
هم > لانهم يرون صببان الميران قد تزينوأ في عبدهم واصلحوا 
تا هم » وهم على هذه الخال من الشاب الرثة » فلو احتلت شيء 
نصرفه في حكسو مهم . قال : فكتبت إلى صديقي الحاشعي اسأله 
الرسية ا ا الال لاسي در انالك 
درهم . نما استقر قراري إذ كتب إل الصديق الآخر يشكو مثل 
«ااشتكوزة ال عاق افريميك الها لكين اله > وخريوك 
الى المسجد فاقت نه لن :منتضاً من امرأق : فليا فلت علا 
وألقلاج! ينا فعلت + استيسك نا كان مق *:و1 اتعنفى عليه : 
فنا انا كذلك اذ وافى صديقي الماثمي ومعه الكبس كبيئته » 
فقال لي : أصدقني عما فعلته فها وجبت اليك . فعرفته الخبر على 
وجبه » فقال : إنك وجبت إلى وما املك على الارض الا ما 
بعت يهاللبك » و كتبت الى صديقنا اسأله المواساة » فو<ه الي" 
كبسى حاتي . قال الواقدي : فتقاسمنا الكيس اثلاثاً . ونما الخير 
ل الأعرق:» اقغاق: فشر جك ل اندو دان لنا بديعة الآ 
دينار » لكل واحد ألفا دينار » ولامرأة ألف ديار . 

ويروي باقوت خيراً عن ضخامة مكتبة الواقدي » يقول : 
ما تحو ل الواقدي هن المانب الغربي يقال انه مل كتبه عللوعشرين 
ومئة وقر : وبرغم ذلك كله كان يقول مفتخراً : ما من أحد الا 
و كته ا كثر من حفظه » وحفظي ١‏ كثر من كتبي . ويقتضيذلك 
أن الثمرات الادبية للاعوام الستين من عمره كانت غير عادية : 


//ا ١٠‏ حت 


وباارغم من ذلك يبدو الث الادلة قوية على كراهية التدوين التي 
استمرت حى الى ما بعد منتصف القرن الشالي » بحيث لا 
دشك فيها . 

وقائة كتب الواقدي طويلة ومتنوعة : وكثير من الكتب 
المذكورة فها من النمط الذي كان المدائنى يؤثره : رسائل صغيرة 
عن احداث خاصة في التاريخ الاسلامي 00 كتاب السقيفة 
وبسعة الي بكر : و كتاب وفاة النى : و كتاب الردة والدار » 
يريد بالدار مقتل عثان : وسبب جمعه بين هذين المادئين غير 
واضح : و كتاب صفين » الخ . وعلى رأس هذه الكتب التاريخية 
كتاب التاريخ الكبير » و كتاب التاريخ وا مغازي والبعث » 
وهو تاربخ لبعئة الني ومغازيه . ونستخلص من العناوين أنجميع 
هذه الكتب » لو بقيت » لكان لها قبمة تاريخية كبيرة . 

واطرى الباحثون الاوروبيون الواقدي لاهتامه الخاص 
بالازمنة » واحكام ثقات المسامين عن حكتابه في جانبه في معظم 
الاحيان » وان لم تجمع على ذلك . والكتاب الوحيد الذي رأى 
الضوء من كتبه جزء من مغازيه » نشر هنا ( كلككتا ) » وترجمة 
المانية لمخحطوط أ كل عحفوظة في المتحف البربطافي . وتضم قائة 
كته بعض الفتوح » فتوح الشام 3 وفتوح العراق. ولكن الكتب 
الي طبعت تحت هذه الاسماء معزوة اليه » ما قد وا “كبن 
ظنية » وليست بذات قيمة تارخية . 


عن ب وات 


[ اهيم بن عدي | 

وافيثم بن عدي » الذي عاش فيا بين سني ١٠١‏ و.و؟ » 
كاتب آخر من المكثرين في التأليف » يكثر ورود اسمه بين رواة 
الاخبار التاريخية . ويشبه حال دراساته حال ابن الكلى » الذي 
كانفع وكوك نانم د أضوه عتتد فا طهر انه زولا كن عتلاء 
ا حد ثين بروايته . ويروى عن جارية له انها فالت : كان مو لآي 
يقوم عامة اللبل يصلى » فإذا اصبح حلس يحكذب . وقد امتد 
حب استطلاعه الى الشئون الخاصة لمعاصريه » الذئ دفعوا الشعراء 
لحجائه . ويضم ديوان الينؤ اس اهحبة لاذعة فيه » يقال انما قيلت 
فيه يسبب اخفاقه في معاملة هذا الرجل الحام بالاحترام الملاتٌ له 
عندما حضر لسماع احدى عاضراته . وتضم قائة حكنيه الطويلة 
جداً جموعة من عناوين الرسائل الصغيرة التي تع الح فصولاً من 
التاريخ القبلي الجاهلي »او احداث صدر الاسلام » او مواد أثرية 
متصلة بالمدن الاسلامية والهيئات الاسلامية . فنحد فيها تواريخ 
ولاة وقضاة الكوفة » والبصرة وما شابهه) . ولكن فيها ايضاً 
وكتاب التاريخ مرتباً على السنين» » ولا بد أنه مثال قديم جداً 
من امثلة هذا اللون الذي سيصير بعد لوناً عادياً . ورما نستنتج 
ان كتبه حازت سهرة كبيرة في حماته من الخير القائل بأنالخلمفة 
هارو ن الرسيد عرف حالاً انه الشخص المذ كور فيهجاء ابينؤ اس» 


عندما شي أمامه . 


[ الزيير بن بكار ] 


بقابلنا شخص آخر كثيراً بين رواة الاخبار التارخة » هو 
الزبير بن بكار. ويقال انه من ابناء عبدالله بن الزبير الذي نصب 
نفسه خلدفة مدة- صلسة . ومات قاضاً على محكة فى ١١‏ . 
وقائة كتبه على شيء من الطو ل» وتتألف بصفة رئيسية من تراجم 
الشعراء : ولكن بعضها تناول احداثاً تارنخية . ونحد في القائة 
مثالا قدماً من امثلة تسمية الكتب بأخبار من ألفت لهم . فقد 
ممى مقالة تارئخية «الموفقيات» » ألفها لاموفق بالله » اخي المعتيد 
الذي كان القامم بأمر الدولة . 

ويوجد حكثئير من الاحاديث او الروايات التي جمعها هؤلاء 
الرجال علا الكت المتآخرة : وما نحده واضحاً في تلك الحقبة 
هو ملية جمع المكتبات » واث ارتحل الراغبون في أن يتكونوا 
ثقات في التاريخ في انحاء الامبراطورية لنسيعوا المحاضرات 
المشبورة . فيروى أن ابا عون بن عطاء وصلت الكتب في بنته 
الى السقف : وقد توفيسنة؛5١‏ » أي في الوقت الذي لم يكن فنه 
الادبالنثري الا سْيئاً بادا . وبضاف أن ابا عون احرق مكتنته 
قبل وفاته » وهو حمل يروى عن عدد غير فليل من الرجال . 
وتوجد رسالة حفظها ابو حمانالتوحيدي بتاريخ سنة 40٠‏ تقريباً » 
يدافع فيبا عن مسلكه هذا بالاستشباد يكثير من المشهورين . 
ويتوهم المرء ان الدافع الاسامي كان الرغبة في ان يعتبره الناس 
المرجع المطلق في موضوعه : اذ لو حفظت المراجع المدونة لمؤلف 
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ما » فربما فضل من جاء بعده ذ كر هذه المراجع على الكتابالقات 
عليها . وتدل عبارة الخبر في حالة الي عون انه فعل ذلك تورعاً ؛ 
إما أنهذا المنقب رجع الى الرأيالقائل بكر اهية تدوينالكتب » 
او أنه ظن أن محتوياتها تافهة . وجدير بالملاحظة أن الملكية في 
الكتب لم تكن بعد حقاً معترفاً به » في تشريع ابي يوسف » في 
عبد هارون الرسّد : والكتب الوحيدة الى سدو أن هذا الفقئه 
عرفها هي القرآن ودواوين الشعر . 

على العم من سّبوع التاريخ المطرد في القرن الثالث » على حين 
تنائر ما وجد منه في القرن الث الي » احتفظت الرسائل الصغيرة 
بشوعبا في القرن الثالث . وكان من المو لفين المكثرين من هذا 
اللون ابراه بن مد بن سعد بن هلال » الكوفي الاصل » والذي 
انتقل منها الى اصفهان » واقام بها الى ان مات في سنة م70 . 
وادعى أنه سليل عدة آناء مشبورين : فكان احد اجداده عم 
امختار بن ابي عببد المغامر » وهو الذي لطأ النه الحسن حفيد النى . 
وكان زيدياً اولاً » وانتقل الى الاماممة » وصار من مشبوريا . 
وتبدو قائة كتبه التي تشغل صفحة كاملة كأنا هي نسخة من قائٌة 
بعض المجموعات في ثبت المدائني : ففيها كتا بالسقيفة » و كتاب 
الردة » و كتاب مقتلعئان» و كتاب صفين» و كتاب الحكمين » 
الخ . ولا سّْك ان جميع هذه الكتب تبرز هذه الاحداث المهامة 
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من وجبة نظر الفرقة التي انتمى الببا . وكان كالواقدي فقيها 
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ايض » وألف نشرات ومقالات عن فصول منفصلة . وعبر عن 
سعوره نحاه وطنه بكتاب فضل الكوفة ومن نزها من الصحابة . 
وينتمي احد كه 2 واممعه كتاب من قتل من آل محمد » الى 
لون من الكتب كثير معروف في ادب الشيعة . 

ويبدو انه لم ببق من تواريخ هذه الحقبة ما يجعلنا قادرين على 
المي الصادق عليهبا » سوى تاريخين منها » تاريخ عمد بن اسحاق 
والواقدي .اما جمد بن اسحاق م: 0 بأنه كاتب 
ساحر » يعرف كيف يجمع مادته بطريقة تم تقى قارئه متشوقاً : 
ويستطيع أرن يعطينا عن كبار الرجال الضف الذي بسر لذا 
تصورهم من المعلومات : وتطيع أثك يقدم لنا » حين تحتاج 
الاخبار الى تعلق من جانب المؤلف » ملاحظات من الم كد أنه 
لا يستطاع اغفالها » وان ل تكن مقنعة دائاً . وواضم ان ان 
هشام الذي افتبس من ابن اسحاق كان ذا افكار عن الملكية اعظم 
صرامة من ابن اسحاق نفسه . فقد اعترف المقتس بأنه طرح 
المحكروه من الاخبار » و كثيراً ما اعتذر عن عدم قدرته على 
ذكر الاشعار الموجودة في كتاب ابن اسحاق » لانها غير مناسبة . 
ويتفق بعض الاخبار التي اوردها مع ما وجد من الواقدي حرفا 
يحرف > ومن المستطاع تفسير بعض اثلافات بننها بالدوافع الي 
كانت تسيطر على جامع الاخبار . وبددو ان قول دافوت ان جمد 
ابن اسحاق روى عن الواقدي بتعارض مع تاريخ حياتها » لأن 
الواقدي متأخر عنه . واذ افتتم كتاب ابن اسحاق جموعة من 
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التراجم والتواريخ » وكات من اسس كثير من السير النبوية 
المتأخرة » التي لا ستطاع احصاؤها » كان دين مستقبل الايام له 
عظيماً جداً . وفي الوقت نفسه على وجه التقريب » كان مالك بن 
أنس مشغولاً موطثه » وهو المجموعة الاولى من اقو ال النبي واعماله 
التي من الممسكن الرجوع اليها لتكملة القرآن : ويروى أن بعض 
لع ع ل ل 1 » ولكن بقال ان 
الخليفة كان يعتبره منفعة عامة . وعلى الرغم من ان ترحمة ياقوت 
لابن اسحاق طويلة » ل يدون ما يشبه هذا الاعتراض في خالته : 
فالاعتزاض لس موجباً الى تدويئ السيرة » وانما الى الخلود 
المفروض لامؤلف . 

ولس من السير الاح ابة عن السؤّال ما اذا كان احد من 
هؤلاء الكتاب او المحدثين الذين اعتمدوا عليهم زيّف التاريخ فعلا 
لارضاء سُخص او فرقة ما . وكان من المعتاد ارن يضع الرواة » 
عند روايتهم الاحداث » الافكار المفترضة للمشتر كين فيها » في 
ألفاظهم الخاصة » كا قد رأينا : فوضعت المقابلات التي لا بد أنها 
كانت بطبيعتها سرية وبقبت كذلك » على هرئة الحوار » ثم ادعى 
من جاء بعدهم من ار دن لطا ا عن ره 
المجردة . و كررت التخميناتالقائة في اغليها على الاسُتقاق اللغوي 
لا باعتارها تفسيرات تخسنة » وانما باعتشارها مسحلات مروية . 
ولعلنا لو ا كتشفنا نسخ المحبود الادبية للمدائني» واليثُ بن عدي» 
وابن الكلى» وجدنا فها كثيراً ما ترعْمنا قوانين الاحيّال التارخي 
على رفضه . ولكن مها كان الامر فإن الخدمة التي ادوها بتشكبلهم 
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تموعات الاخمار المتعلقة بالاحداث المهامة في الخلافة الاسلامية 
عظيية جداً . ويشبه مملهم في تهبد الطريق تاربخ المطرد عند 
الطبري عمل فقهاء المدينة في بيد الطريق لتشريع ات المذاهب 
التلفة عام الشه . ولما كانت الاحداث لا عمكن تسحملها الا على 
ند مشاهدها او المشتر كين فمها » فقد استازم جمع هذه المادة من 
مصادر هذه الكثرة بحثاً واسعاً » واسفاراً بعيدة في غالب الامر. 
ولا ل تكن الاحداث مقصورة على مساحة معتدلة كالححاز مثْلّا » 
واما منتشرة فوق بقعة كيرة تشغل اجزاء من قارتين او ثلاث » 
يكن من البسير بلوغ اي مصدر لامعرفة . وعاونت دراسة 
الحديث النبوي» والتاريخ » والطغر افيا بعضها بعضاً في تطورها » 
اذلما كانت وسسملة الحصول على المعلومات عن الاولين من هذه 
الموضوعات الرحلة » صارت كتب المسالك والمالكعوناً للمحدثين 
والمؤرخين ابضاً » وان قصد با معاونة الحتكومة اولاً . 
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الفصل السادس 
[ الطبري | 


القرن اللالث في الاسلام من اغنى الحقب بالأدب العربي 
اقهها قلت النظز وعدا كنا قنة تؤلف: + كنا #ضارت عد 
57 للشرح » او التقليد » او الاختصار » او النظر البيبا 
باعتمارها الا اليد ب. العا وج . وندين محمد محمد ابن جريو ا في جعفر 
الطيرى باك امن زم إل : تفساره يره الكبير للقر] أن »> الذي يضم 
جميع اها اكات له اديه ما بمحتو بات الكت اب المقدس 4 
وتاريخ الرسل والملوك» او التاريخ العام » الذي وصل به الى عام 
لنأكة ٠‏ وت رحمة ا اد »؛ تشغل 
أرلعة صفحة . وتنتدىء بإبانة العلوم'الاربعة التي اشتهر الطبري 
نهنا بت الحديث » والفقه » وقراءة القرآن » ناوي . ومات 
يوم السيت لاربع بقين من سوال سنة عشر وثلاث مئّة »؛ ودفن 
يوم الاحد بالغداة في دار برحبة يعقوب ببغداد . وعلى الرغم من 
انه لم ستعمل الطناء لبخفي شسُببه » كاف السواد في سُعر رأسه 
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وللمته كثيراً » الى الخامسة والانين من عمره : اذ ولد في م«؟ . 
ولكن بعض العاماء يقول انه دفن لملا » خوفاً من العامة » لانه 

كان ينهم بالتشيع - شأن كثير من المؤرخين المشبورين . واتكر 

ذلك الخطيب »© موّلف تاريخ بغداد الكبير : وقال : اجتمع على 
جنازته من لا بحصي عددم الا الله » وصلى على قبره عدة شهور » 
لملا واراً » ورثاه خلق كثير من اهل الدين والأدب . وسنقول 
فوراً سْرئًاً عن دراساته : ويذكر بين تلاسذه امد بن كامل » 
الذي تابع مسكويه دراسته التارمخية معه . وقد مكث اريعين 
سنة » يكتب في كليوم منها اربعينورقة . ويروي راوي باقوت 
ان الطبري فال لاصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : م 
تكون قدره 9 قال : ثلاثورك الف ورقة . فقالوا : هذا ما بفنى 
الاحمار قبل امه . فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة » اي 
العغشر . ثم قال : تنشطون لتاريخ العام من ادم الى وقتنا هذا 9 
قالوا : م قدره 9 فذ كر نوا ما ذكره في التفسير » فأجابوه مل 
ذلك » فقال : اننا لله ماتت الهمم . فاختصره في نحو مما اختصر 
التفسير . ونستطيع اث نتصور الوقت الذي يستغرقه المرء في 
نسخ كتاب من امثال هذن الكتايين من اير الذي ادعى فبه 
صاحبه انه كتب التفسير كله عن الطبري املاء : فاسنغرق ذلك 
منه تمالي سنوات » من سم لى ١٠و(‏ . ويخيرنا انه فرغ من 
تصنيف كتاب التاريخ» ومن عر ضه عليه » في يوم الاربعاء لثلاث 
بقبن من سْبر ربيع الآخر » سنة ثلاث وثلاث مئة » وقطعه على 
آخر سنة اثنتين وثلاث مئة . 
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ويعدد الراوية التالي المذكور جموعة متنوعة من الكتب 
الاخرى للطبري » احدها في القراءات » كتاب جليل في ماني 
عشرة مجلدة الا انه كان خطوط كبار » واختار قراءة » وان لم 
يقرأ عليه الا آحاد من الناس » ولم يعرف من قراءا غير ثلاثة . 

بلى ذلك قصة تتضوع منها راتحة المعجزات . جمعت الرحلةبين 
جمد بن جرير الطبري » وتمد بن اسحاق بن خزية » وخمد بن نصر 
المروزي » وحمد بن هارون الرويافي » بمصر . فأرملوا وافتقروا 
وم يب عندهم ما مونهم» واضر بهم الخال . فاجتمعوا ليله في متزل 
كنوا يأوون اليه » واتفقوا على 9 يستهموا » ثمن خرجت عليه 
القرعة سأل الناس لاصحابه الطعام . فخرجت القرعة على مد بن 
اسحاق بن خزعة » فقال لاصحابه : امهلوفي حتى انوضأ واصلى صلاة 
الخيّرة . فاندفع بالصلاة فاذا هم بالشموع وخصي من قبل والي 
نا ال ا 0 اي عدين 

نصر 9 فقيل : هذا. واشاروا اليه . فأخرج صرة فيه حمسون 
الا وقال : أنك جمد بن جرير 9 فأسّاروا اليه . 
فدفع اليه خمسين ديناراً » ثم قال : أب عمد بن هارون ؟ فقيل : 
هذا . فدفع اليه مثلها » ثم قال : وايي جمد بن اسحاق بن خزية8 
فقيل : هودا يصلى . لتر كو ماد اوضر ويا بون 
ديناراً . ثم قال : ان الامير كان قَائلًا » فرأَى في النوم خبالاً او 
طفاً يقول له : ان المحامد طووا كشحهم . فبعث هذه الصرر » 
وهو يقسم عل؟ اذا نفدت ان تبعثوا اليه ليزيدم . 
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بلى ذلك يعض اخبار رواها ابن كامل» الذي كانتاسذ الطبري. 
ما دنا . جاء الى المؤرخ » ومعه ابنه الصغير » في التاسعة من 
مره » د فردوس الكمة لعي بن دبن. 
الطبري » وهو في الطب : ثمد الزائر يده لينظره » ففضل الطبري 
الا يفعل » 5 . وقال : لم ل تسمعه فق نينا 
قال : كرهئا صغره وقلةَ أدره . فقال له : حفظتالقرآن و يسبع 
سئين » وصليت بالناس وانا ابن الي سنين » واكتدت اطديت واد 
ابن تسع سنين * ورأى لي الي في النوم انني بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان معي عخلاة ملوءة حجارة » وانا ارمي 
بين يديه . فقال له المعبّر : انه إن كبر نصح في دينه » وذب عن 
شر بعته ») فحرص الي على معو ني على طلب العم » وانا حمنئد. 
صبي صغير . 

انال نهاية ا نيان ى كله وتان ضيت ولد-2 
بالري . وكان من اساتذته مد بن حميد الرازي . « فبخرم الينا 
ل 
من صحته . « و كنا تمفى الى احمد بن حماد الدولابي » وكان في 
قر ري ب ليا لي سطع ا الجر ل 
نطير الى إن بيد فللئعق بجلسنه. 6 : فكتبعن ابن ند فوق مثة 
الف حديث » ومنها ما كان في كتاب جمد بن اسحاق »© وعليه بنى. 
تارخه جاح لطر لك رك وما موا 
احمد بن حنبل » فلم يتفق يتفق ذَلكَ لموته ف قبل دخوله المها ولكن 
الطبري اقام بالعاصة بعض الوفت ©» كع وا 
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انمحدر_الي البسرة »_مقيماً في واسط_يعض الوقت رامياً حضور 
يحالس علمها . ثم صار الى الكوفة » فكتب فيها عن ألي كريب 
جمد بن العلاء الحمذاني » احد الشيوخ . وعندما رغب الطلبة في 
حضور بجلسه » اطلع ابو كريب من كرة في حائط منزله» وقال: 
أب؟ حفظ ما كتب عني 8 فالتفت بعضهم الى بعض »© ثم نظروا 
الى الطبري » وقالوا : انت تحفظ ما كتبت عنه ؟ قال : نعم . 
واستطاع ان يحتاز امتحان الشيخ الصارم » وسمع فنة 1 كن عو 
مئة الف حديث اخرى. ثم عاد الى بغداد » وتفقه بها » واخد في 
علوم القرآن : ثم غر“بٍ » وصكتب في طريقه من المشايخ بأجناد. 
الشام » ثم صار الى الفسطاط » في سنة ثلاث وحمسين ومئتن . 
وكان اكرم العاماء بالفسطاط على بن سراج © الذي وجد الطبري. 
فاضلا بارعا لا في العلوم الدينية وحدها » بل في الشعر ايضا . 
واستطاع ان ينشد ديوان الطرماح » وكان من يقوم به مفقودا 
في اليلد » وان عليه بغريبه . وبرز في الفسطاط مؤ سسا لمدهب من 
مذاهب الفقباء » وكان ابتدأ على مذهب الشافعي : ولقي بعض. 
الاتباع » أن غيره من الفقباء » اذ لم تعتبر المذاهب الاربعة 
المذاهب الصحيحة وينفى غيرها الا في اواخر القرن الرابع . 
وبدون ابن كامل قصة سمعها من الطبري » متعلقة يتحاربه عند 
وصوله الى الفسطاط »© وتبين اختلاف اللبحات بين الاقطار الي 
تتكل العربية . فقد حصل له بعض من اتخذهم من اصدفاء على 
دار » وذ كرواله جموعة من الاشياء التي هو محتاج اليها : فكانت. 
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جميع الالفاظ الي استعماوها غير مألوفة منه معانيها المصرية . اخير 
انه محتاج الى حمارين : فقال : واما الماران فان ابي وهب لى 
بضاعة انا استعين بها في طلب العلم : فان صرفتها في عن حمارين » 
فبأي شيء اطلب العلم 9 ولكن المماران كنا اربع خشبات قد 
سّدوا وسطها بشريط » لينام عليها من البراغيث» و كذلك كانت 
الاشياء الاخرى تعادل المارين رخصاً وعدم قدرة على الاستغناء 
عنها . 

وتبينقصة اخرى تروى عن مسلكه فيالفسطاط بعض الافتقار 
الى الصراحة . فقد كان محاطاً برجال من جميع الانواع» عتحنو نه 
في الفروع اللختلفة من المعرفة التي استهر بها . فجاءه يوماً رجل 
فسأله عن شيء منالعروض . ول يكن الطبري نشط له قبل ذلك» 
ولكنه كره ان يعلن جبله به . فطلب الى السائل ان عهله يوماً ؛ 
وفيالوقت نفسه اقترض مقالة الخليل بن احمد » كوعدا 
وعندما كرر السائل زيارته » كان الطبري قد صار «عروضيا» . 

ويبين خبر مروي عرضاً في حباة رجل آخر ان الطبري لم 
يكن دائاً كفؤاً للشبرة التي حظي بها من حيث انه يحفظ ذخائر 
حكثيرة من العلم . ذلك الرجل هو القاضي ابو جعفر التنوخي 
المعروف بابن ببلول» والمتوفي عام م١2‏ وكان احد القضاة الذين 
رجع اليهم دشأن زندقة الحلاج . فقد قابل الطبري في جنازة في 
يغداد » دون أن يعرفه : فاست في حوار وككنفا كلاهما عن 
معرفة كبيرة بالأدب . وعندما عرف القاضي اسم حدثه » الذي 


- 


كان مشهوراً ‏ لا بالكتابة » فها يبدو » بل بقوة الحفظ والاتساع 
ا لل ل ل 
مدة تقابلا في مناسبة اخرى » فان نتبز القاضي الفرصة لاختبار 
الطبري . فكلا نين مد وطلب الى المؤرخ ان ينشدها 
كاملة : حذف منها ابياتاً كثيرة وتلعثم كثيراً : ولكن ابن .اول 
استطاع في كلمرة انعلا الثغرات» فبان الحاضر بن تقصير الطبري » 
وسر ابن يبلول للنتمحة . 

وغاة بين الفنمظاكك ال يد اق 6 ايشا الى قرطت طلو ان » 
الي زارها ثانية عام . وعدد عودته الى بغداد بعد اولىهاتن 
الزيارتين اشتبك في نزاع مع الطنابة ») سبب كلة بدرت منه في 
5 حق إمامهم .١‏ اعتبروها إهانة له . فرمي بالحابر ») وحصب داره 
بالححارة » حتى صار على بابه كالتل العظم » ثم رفعها الحند » الذين 
كان على ر أسهم لل لاي اتن . وعمل كتايا 
في الاكذار اليه » مد فنه أحمد بن حنبل 000 
الدق تامتن قله ]راء كلك :الر نعل حي مانت . «واللس ان | اشع > 
يا قد رأينا » انه نحم في مبادنة المنابلة » الذين كانوا عنصر. فزع 
في بغداد . 

وكانت براعته في النحو كافية لتكسب له إطراء ثعلب » الذي 
كان الطبري قد حضر مجالسه قبل ان يشتهر » وعرف عن ثعاب 
انه كان قلمل الشهادة لاحد بالحذق في عامه . 

ويردى منعيزات الطبري انه كان يكره تفضيل احد تلاميذه 


ل 


على سائرهم : فلو لم ستطع طالب الحضور ذات يوم » اج ل الطبري. 
بحلسه الى ان يستطيع الحضور . 

ويبدو ان الطبري اشترىالكتب ايضاً » بالاضافة الى رحلاته 
في كثير من الاقطار لتحصل العلل روابة . بروي 0 0 
الطبري التمس منه » اذ عزم على تأليف رسالة في القباس 
عم انها امك ون لحن يه نجع را أ 
كتاياً . فأقامت عنده مديدة » ثم ردها وفيها علامات بحمرة 


ومخصص ياقوت بعض الصفحات لآراء الطبري الدينية» وكان. 
شديداً متمسكاً بالسنن » واف لم يكن من البسير التوفيق بين 
بعضها وآراء السنة المتأخرين من بعض الوجوه . و كفر الخوارج 
والروافض » اي من لا يستطاع قبول ادلتهم . وقسك بأن لا 
وراثة بين افراد المذاهب المحتلفة في الدين الواحد > سواء اكانوا' 
مسامين » ام بهودا » ام مسبحيين . وعند وفاته غفر لكل من. 
عاداه » الا رحلا رماه بدعة ‏ وكان يعتيرها اهانة لا تغتفر . 
وتشدد في سكه بصحة الحديث الذي تبني عليه الشبعة حق على في. 
الخلافة » ولكنه كان سّديد الاعحا اب ايضاً باخلفاء الثلاثة الاولين. 
وقد اضطر الىمغادرة طبرستان بعد زبارته الاخيرة » لا نالرفض 
ظبر بها » وخاف ان يجري عليه ما يكرهه يسبب آزانه . وقد 
وجه سلطان البلدة اليه من يأني به » ولكن صديقاً اخيره في 
الوفت المناسب فبرب : ولكن الصديق حصل في يديهم وجلد . 

وبقال انه كان ذا كبرياء تنعه من اخذ هدية لا مكنه المكافأة. 


- 


عليها . ووحه اليه ابو الممحاء بن حمدان » الذي اضطلع بدور من 
ادوار البطولة عندما خلع المقتدر واقي القاهر مقامه » ثلاثة ]لاف 
دينار : فردها بدعوى انه لا يقدر على المكافأة عنها . وفي مناسبة 
اخرى عندما وحه اله الوزير هدية من المال » ونسأله ان لم يقبلها 
ان يغرفها في أصحابه من يستحق» امتنع الطبري من قبول الدراهم 
قَائْلّا : هو اعرف بالناس إذا اراد ذلك . ومن جبة اخرى بعث 
هو نفسه هدانا الى الوزير عندما قدم الاج » وجليوا معهم مال 
ضيعته في طبرستان . 

وكانت الكتب التي يفضلا المؤرخ ويجتيد بأصسابه ان 
يأخذوها » لا التفسير ولا التاريخ » وإنفا حككتبه الفقبية : 
« الاختلاف » » وهو اول ما صنف »2 وكان في نحو ثلاثة لاف 
ورفة ؛ و «١‏ هديب الآثار » » في الثايت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الاخبار ؟ ومقالة فقبية تسمى « البسيط » . وعند 
وفاته كان مشتغلا مقالة كبيرة في الادب » شبيبة في خطتها بإحباء 
العلوم الدي اخرجه بعد الغزالي . 

ويصف ابن كامل» الذي كان تاميذ الطبري» كما قد رأينا » 
مظهره الشخصى وعاداته » و كان سُديد العناية ينظافته : وتخبرنا 
إيفاً كيف قم لوي بومه : فكان يكنب مسن ابر الى 
العصر كان يحلس للناس يقرىء ويقرأ عليه الى المغرب. ثم يحاس 
لافقه والدرس بين يديه الى عشاء الآخرة . ثم يدخل منزله . 


دسل 


كذلك يوجد جانب اخف من شخصيته » وتروى بعض الاخبار 
اللي غثل فصاحته وفكاهته . 

وقد استدك في خصومة قوبة مع رجل » هو داود بن علي 
الاصفباني » مؤسس المذهب الظاهري : خصومة اتسمت مراراً 
باشو نة. وجدير بالملاحظة انمذهف هذا الرجل 'قلكر له ان ينال 
من الانتشار مال تئله آزاء الطبري البتة . 

ولعل حك الاجيال التي تلت على آثاره كان مفضلا لتفسيره 
وتارخه » ويبدو أن.ا كلها صورة اممنة اداه اليه فعا في زياد»» 
وواضح ان ملكاته الاديسة حرمته بعض خصائص المؤرخان : 
ولذلك كان حين اضطر الى تناول سئون عصره » فيا » دل 
بعط صورة واضحة عن تطور الاحداث » وحذف تفاصلهامة» 
ولذلك ظهر القديرون من وزراء عبده وخلفائه في صورة الظلال 
المعتمة . ونفعه اكثر جداً عندما يحكون امامه مادة هنئها له 
السابقون . وإننا لنشك فيا اذا كان قادراً حقاً على تأليف تاريخ 
يبلغ عشرة اضعاف تارخه الموجود » فالحتمل اذن ان من الواجب 
علينا رفض تلك القصة واعتارها خرافة لا اساس لا 

واذ كان الغرسون بهتمون اسد الاهام بالتوسع الاسلامي 
عن طريق الفتوح » فان تلك النقطة لست بارزة عند الطيري 
للاسف. والمؤرخ الذي يتخذ من امروب الاجنبية موضوعاً له » 
مضطر الى معرفة بعض الامور عن الجانب الآخر : حالة الامة» 
واسماء قوادها وسياسنيها واتمالحم وما شابه ذلك . ويحب الا 


جداعيماة ب 


يكون القيام مثل هذا البحث خارجاً عن نطاق الطبري » الذي 
رما كان عاونه كثيراً على فهم التقدم الاسلامي في فرنسا وتوقفه 
بانتصار سارل مارتل. ويظهر في اواخر القرن الرابع مؤلف عانى 
كثيراً فى مثل هذا البحث » وهو ابو الريحان البيرونى » ولكنه 
ملت وعد ولاانقافة ارق الطيوع الذي هذ البرك عنيي + 
والكتب التى حصل عليها » كانت اكثر عنابة بالامور الداخللة 
ا السرن: الاج 

كات عمل عظاء الحدثين المعاصرين لاطبري يقوم على اختيار 
الصحبم من الاحاديث الحكثيرة الشائعة حينئذ . وقد اختلفت 
« شروطهم » » ولكنهم اجمعوا على تصديق عدد متوسط منها » 
والرجوع اليه في التشريع . ولعلنا نذهب الى ان الطبري قام في 
التاريخ بعمل مشابه لما قام به البخاري ومسل في الحديث : اختبار 
المادة التارخية الصحصحة من مموعة المادة التي تقدمها كتب المدائني 
رغيره : وأتبع ذللعملا شاقاً وخطراً الى حد ماء هو الاستمرار 
بالتدوئ الى عصره . 

وعلى الرغم من ضخامة تاريخ الطبري نحد انه نقله بعد موته 
ازوف كنا هو رود ان لقو . كد جه ان كوي كال 
وروى من نسمى احمد بن عبدالله الفرغافي بوم ممروم » وكان 
ابوه صديقاً الطبري » التاريخ والتفسير » عن ابيه . والف الاخير 
اريخا خاصاً به » مله هذا الابن . 


د هلاؤ١ ‏ 


[ ابو حنيفة الدينوري ] 


واستبر معاصر للطبري في التاريخ وعلوم اخرى ايضاً » هو 
احمد بن داود ابو حشيفة الدينوري . ويوحد بعض الشك في تاريخ 
وفاته » اذ #تلف الروابات بين عامى م7 و٠.9ة#.‏ وأسور كاب 
لاق القماك باو لتك لمن انالف ابن رزو حافك و فقت 
2 جلس الي سعيد السيراني النحوي بصدد تفضل بلاغة ابي حشفة 
والطاحظ البصري العظيم . وحاول ابو سعيد ان تم النقاش» بأن 
جعل ابا حنيفة ادخل في اساليبالعرب» واللاحظ ذا معاني لاصقة 
بالنفس . واعلن ابو حمان التوحيدي » راوي هده المناهشة »© أنه 
يضع ثلاثة منالكتاب فوق جميع من كتت: م الحاحظ البصري» 
وابو زيد البلخي 0 وابو حشفه الدينوري . ويقول عن الاخير 
« جمع بين حكمة الفلاسفة ويبان العرب » له في كل فن ساق 
وقدم > ورواء وح ؛ وهذا كلامه في الانواء » يدل على حظ 
وافر من عل النجوم » واسرار الفلك . فأما كتابه في النبات 
فكلامه فيه » في عر وض كلام آندي بدوي » وعلى طباع افصح 
عرلي . ولقد قبل لي : ان له في القرآن كتاباً » يبلغ ثلاثة عشر 
بحلداً » . وقد اثار انتباه الموفق » اخي المعتمد » فرعاه . و كان 
لفوياً كر ا ناكا : وبروى خير عن ورود المبرد الدينور» حيث 
سأله مضفه عسى بن ماهان عن معنى كاهة غريبة في الحديث . 
واذ كان المبرد غير متأهب السو ال» ارتحل معن للكامة » وعندما 
سئل عن شاهد عليها » انتحل ببتا من الرجز : ثم اعلن حضور 


ل - 


الي حنيفة وقدم له السؤال . فأكد أن شاهد الميرد منتحل » وان 
للكامة معنى يتلف كل الاختلاف سما قال المبرد . واضطر المبرد 
الى الاعتراف بإصابة الي حندفة » واعتذر يأنه أنف ارل بره من 


العراق > وذكره ما قد شاع » ولا يعرف اول ما يسأل عنه . 


وكنت حكدده الذي برويه بافوت عن الفورست متنوع اسك 
التنوع : إذعثل فنه الغ رافية » والنبات » والرياضة » واللغة » 
والتاريخ الادبي » يا يتمثل التاريخ الفعلى . وقد نشر يلد يدعي 
'نه كتابه في الاخبار الطوال » ويم تخطيطاً لاتاريخ العام الى 
عهد المعتهم . وختلف عن الطبري قِ حدفه رالا سائيد» : قفبطرد 
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واينا ذحر المؤلف رواة » كنوا الكبي واهيثم بن عدي . 
ويسرد التاريخ» يا قد رأينا » باسلوب الروائي » فيوره الاحاديث 
الخاصة مطولة ويجعل الاحزاب تتبادل الاشعار : بل تنظم الرسائل 
سُعراً » في اأقية اردة عندما كان نصر بن سيار محاول تحذير 
مروان الثاني من الطر الذي هدده من خراسان . ولا يبين عن 
كير مقدرة على النقد : يروى 6 فدراشهنا ) اناهن نس 
الكرمافي بعث الى عمر بن ابراه » من ابناء أبرهة بن الصباح آخر 
ملوك حير » سأله نسخة من المعاهدة التى تت في الاهلية بيناليمن 
ورسعة : فأداب سؤاله » وارسل الله ل من المء_اهدة يوردها 
المؤلف برمتم _ا. وهي مدونة بالعردية الفصحى » مسحوعة » 


وتستهل بعمارة دالة على التوحيد . ولدينا في نقوش مأرب نص 


ات 


من أبرهة هذا » وهو مدون بالاغة السسة : ولكن الدينوري لم 
خامره اي سك . 

وابنا اختلف هذا المؤلف مع الطبري » ف المحتمل وجوب 
تفضيل رواية الطبري عادة . ويحدر بنا ملاحظة انه عندما روى. 
قيام العباسيين ل شر الى تنازل محمد بن النفية المفتركض » الذي 
رأينا لاسباب اخرى انه غير صحيح . وبرغم ذلك لا يكن أن 
تقوم مقارنة حقة بين كتابه و كتاب الطبري : من الواضح ان 
التاريخ العام الذي لا بشغل غير ٠‏ .4؛ صفحة يقوم على مقباس 
مختلف كل الاختلاف عن مقياس الكتاب الضخم للرجل الآخر . 
ويبدو ان القول بأن هذا الكتاب لس كتاب الاخبار الطوال 
الوادد في ثبت الدينوري له وجاهته : إذ لا يتفق العنوات مع 
الحتونات.. 

| احمد بن ابي طاهر طيفور | 

وعاصر الطبري ايضاً احمد بن ابي طاهر » المتوفي عام ١م,‏ » 
والذي رأى الضوء جحل واحد يعالج عصر المأموتف من كتابه 
الكمير في تاريخ بغداد : خلفائها وامراعا > وايامهم . وقد اهم 
بالسرقة من هذا المؤلف » ولكن من المتعذر اثنات ذلك . 

وسمى أبو هذا الرجل طمفور » وكان من مروروذ . ويقال 
انه كان يروي عنتمر بن سْبة » الراوية المشهور. وكان في مستهل 
حياته مؤدب كناب . وي ؤٌ كد المؤلف الذي ينقل عنه ياقوت 
انه لى ير من سبر مثل ما بر به من التصنيف احكتب وقول 


حاخ9! ل 


الشعر احكثر تصححفاً منه » ولا أبلد علماً » ولا أن : واشتبر 
55 لسرقة اجزاء من سّعر غيره . وبروى خبر لطيف عن حملة 
احتال .ها هو وصديق للحصول على مساعدة في وقفت اسئدت ما 
الأزمة هه اذ تظاهر: ابن يطاس المت مض صتدرقة الى وها 
عظم يطلب مساعدته في دفنه . فأ ىالعظي ليرى اللثة ثم نقر أنفها: 
فضرط ابن الي طاهر» وفسر صديقه الامر بأنهذه بقئة من روحه 
كرهت تكبته فخرجت من استه . ويبدو انه عاش على المدائم : 
وددون خبر وهب فيه ٠٠١‏ ديثار للدحه الوزير الحسن بن مخلد » 
الذي يروي عنه التنوخي بعض الاخيار الغريبة . فأرجأ صاحب 
خزانة الوزير » وكان اسمه رجاء » المكافأة » مدعياً انه لم يؤمر 
شيء . فكتب ابن الي طاهر بعض ابيات بحث الوزير فيها ارنف 
سادر بالحود ما دام مقتدراً » فلس في كل < حال هو مقتّدر : 
فضاءعف له المكافأة . وثبت كتيه التالى عظيم الطو ل » واغله 
تراجم سّعراء ومختارات من دواوينهم: : وبوحد ايضاً بعض المقاللات 
الساسية » وسدو ان بعضها كان على هيئة الروايات التاريخية » 
ذلك اللون الذي ابتدآه | كسنئنوفون «مطمممه؟ في هللعدصمر . 
ويصل احد الاخبار بينه وبين المبرد » الذي هجاه » وهاجمه في 
تي 

ولا تلقي بقمة الاخبار في ترحمة بافوت لهذا الرجل ابة اضواء 
عل الرارف نقاطة الادبي . وتتألف من قطع من اهاجيه للوزراء 
وغيرمم منمشهوري عصره » وكل ما نستطيع اسقنتاجه أنه تسلم 
مرتباً ما من خزانة اللملكومة . وقد سكا الى احد الوزراء عندما 


ا 


اتاضرات . 


تأخر هذا المرتب » وذ كثّر ان مثل هذه الشكوى تكشف عن 
افتقاره الى الكر امة الشخصة ؛ ووعده اسماعيل بن يلبل © الذي 
سمعنا عنه » المساعدة» ولكنه ل منحه اياها فعالا . وم يأذن له وزير 
آخر بالدخول » وواضح ان مرتبه لم يكن من اجل الا محماث 
التاريخية » وانما من اجل شّْعره © الذي لم ببق منه غير قطع ذ كرها 
من ترجم له . 
[ البلاذري ] م 

ونال مؤرخ آخر في هذا القرن سبرة مستفيضة بحق » وهو 
امد بن حي البلاذري » المتوفي عام ولا؟ . وكان رجحل بلاط » 
لقي س التردات ميك الطيية زا ل »واه الارعرج 
لابئه عبدالله . 

وقد اكثر من الرحلة وابعد محثأ وراء المعرفة » وزار عدة 
مدن من الشام » ومن سبوخه في يغداد اربعة مشبورون» ثم ابن 
اللي سشدبة » والقاسم بن سلام ابو عبيد » مؤلف غريب الحديث » 
والمداتني » وحمد بن سعد كاتب الواقدي . 

ويقال انه منسوب الى البلادر » وهو كر شربه جده » فسبب 
له الوسوسة . م في التارزيخ فن. العا » 
وصصه دون سُفقة : على الاشر ف . ويروي ياقوت خيراً ذا اهصة 
نقلا عن البلاذري نفسه . لما : لمتوكل ابراهيم بن العباس الصو ليء 
ان يكتب فما كان ١‏ مر به من تأخير الخراج » حتى يقع في الخامس 
من حزيران » وبقع استفتاح الخراج فه » كتب في ذلك كتايه 


ِحٍِ 6 


المتوكل فعرفه حضور أبر اهم بن العناس » واحضاره الكتاب معة . 
فامر بالاذن له فدخل . وامره بقراءة الكتاب فقر أه » واستحسنه 
عبيدالله بن حي » وكل من حضر . قال البلاذري : فدخلنى حسد 
له » فقات : فيه خطأ . فقال المتوكل: في هذا الكتاب الذي قرأه 
على" ابراهم خطأ 9 قلت : نعم . قال : يا عبيد الله ؛ وففت على 
ذلك ؟ قال : لا » والله يا امير الم منين » ما وقفت فيه على خطأ. 
قبل ,١‏ براهيم بن ا ا 

0 شل ا ارق قل قدت طن رتك سه احمدبن 
يحي » فل ار ما انكره » فليعرفنا موضع الخطأ . فقال المتوكل : 
قل إنا ما هو هذا الخطأ الذي وقفت عله فيهذا الكتاب؟ فقلت: 
هو شيء لا يعرفه إلا على بن يحي المنجم » وحمد بن موسى » وذلك 
تؤرخ باللبالي» واما يؤرخ بالليالي الاشبر العربية » لآن لياليها قبل 
ايامها سبب الاهلة . فقال ابراه : يا امير المؤمنين » هذا مالا 
على لي به » ولا أدعي فيه ما يدعى . قال : فغير تارخه . 

وبين ايدينا كتابان له فيالتاريخ . اما «فتوح البلدان» فسحل 
للفتوح الاسلامية » ويورد كل فصل منه عادة بعض تفاصيل تاريخ 
البلد المفتوم بعد فتحه . وبرنا ان التفاصيل مجموعة غالباً منعاماء 
كل اقلم : فقد زار الاما كن وتعرف على الافكار الشائعة فيها » 


جا 


المتملقة باسم الفاتح » وطريقة الفتم » وما تلاه من احداث هامة . 
وتضم هذه التفاصل غالبا توزيع الاقالم على القبائل » وانتقال 
السكان من مكان الى آخر » وإنشاء الآثار العامة او المرافق 
واتاما » ومصدر الاسماء الخاصة والامور الاخرى التى كان 
كليدم هاما بتو امتقو © بالاضافة التصمر نامل هده المعلورهالت 
امحلية » التي كانت جديرة بالثقة الى مدى بعبد ولا شك» استيخدم 
آثار البحاثة السابقين ؛ كالواقدي عن طريق تمد بن سعد ؛ كانه 
ومؤلف الطبقات . وواضح ان بعض الشك محوم احياناً حول 
مسائل فىفا اهميتها » وأث قدراً لا بأس به من الخطأ وقع في 
التواريخ »© نتبحة الاعتّاد على الرواية الشفهبة ٠.‏ وبرممغ ذلك يحب 
الاعتراف بأن قدر هذه المآخذ اقل مما كنا نتوقع . واينا رو 
البلاذري روايات متعارضة عن الحوادث الواحدة » يي هي الال 

با » لم يكن الاختلاف كبيراً عادة . وينطيق ذلك على المو اضع 
التى بورد فمها روابات>تلفة من المعاهدة الواحدة . فالمعالي واحدة 
عن وعد اسروك انان اشتفيق الا 1 بات ل سف 
التفاصل احماناً نتمحة لنزوات ذاتترة الرواة . 

وذهب آلورد لعو واطة > الى أن مخطوطاً ف برلين» هو الحلل 
الحادي عشر » من كتاب آخر لهذا المؤلف » وكان ٠‏ بلدا في 
الاصل » ويقال انه توجد بحلدات اخرى منه في القسطنطينة . 
ولس هذا الكتاب » وهو وانساب الاشراف» »؛ تارياً مطرداً» 
وانما جموعة من الروايات التي تعالج احداثاً خاصة : ويحب ارك 


نشل 


نستبدل كامة «فتوح» في التكتاب الآخر بكامة «أمور» » إذ أنما 
واردة في عناونئ الحطوطات . واغلب مادة الجار الحادى عشر 
ذلك العصر وخصوم الخلفاء . وقد دون المبرد في كامله » وهو 
كتاب لغوي اكثر منه تارنخي » قدراً طبباً من المادة نفسها . 
ويجمع البلاذري في هذا اللقال الروايات التي كلها عوانة ؛ 
واهيثم » والكلي » وغيرهم : وبذ كر الاسعار المتصلة بالمناسيات 
كنبوا نهدا » ويعترف او بلاحظ احماناً ارن نسمة الاسّعار الى 
انيرا عاك اد انركييا فقيو الل ويتابدة الخو يرو قن عزن 
تأر , بخ الحوادث » ولحكنه لا يوجد ترزتب مطرد نتيحة لطسعة 
ملبحه : إذ برحمه ققسم التاريخ الى احداث منفصة الى الرجوع 
والتقدم في الزمن. واهمية التكتاب تقوم على إبانته المرحلة الوسطى 
بين الرواية المنفصلة عند المدائني والتاريخ المطرد الذي نحد مثالاً 
له عند الطيري . ٠‏ وجمع البلاذري الاحداثة ثالواقعة فيحقبة واحدة 
معأ 6و لكته لاتتزال يةسعاطيا كأنها وبخدائع ++ اها فى كتانت 
الطبري فق د اتصلت بالمحرى الرئسى . وتفقد في حقبة متأخرة 
ماهتها ماما . ْ 

] 

ووصل الا نا كثير من كتب ب ملف من هذه الطلقبة » هو 


عندالل بن مس بن قتسة » الي استمرت حماته من ا .لاا . 
وكان قاضي الدينور » ويعرف عادة يابن وتسة . واسهر حكده 


سس 


د ادب الكاتب » » الذي شرحه كثيرون » وهو رسالة ليرجع 
المها “كنات الدواوين + هئ احدى ثلاث رسائل تقايدية في الفن 
المبيل لاون انا اران فسان ابيط و كاد ابره 
ومادتها البراعة التحوية واللغوية : وقد صار الكاتب بعد يضعة 
قرون في حاجة الى معلومات متسعة متنوعة وضضت الرسالة المؤافة 
ليرجع الها عدة ارات . 

وسمى احد كح ابن قتسة التاريية «المعارف» »2 وهو 
موجز من المعلومات التارخية التي تتألف في غالبها من القواحٌ » 
والحقاتق المتصلة بالنى » وجداول الانساب » وامماء الفرق وما 
الى ذلك . وفائدة الكتاب لا ينازع فيها » ولكن قاما يستطاع 
تسميته تارخاً . ومختلف كتاب آخر يعزى اله عن الكتاب 
لسابق كل الاختلاف فى ظواهره . ذلك هو كتاب « الامامة 
لمانا تركو ازيم للؤياة الالنافية أنه وناة الى أ وكاة 
هارون الرسسد 1 وبالرع من ذلك فز بمفه التاريش أو حبله به من 
0 ارنف ككون لابن قتدسة . فبو يحعل من 
لسفاح والخليفة العباسي الاول ابا العب اس سخصين مختلفين 
ويفئرض أن هارون ار الخلف المماشر للمبدى » الذى 1 
ان ابن عبد الله دس له السم ا 00 
انالمؤلف تكشف عن عناية خاصة بشئون اساسا » التى لا بعر 
عنها اكثر ما يعرف التكتاب الشرقيون عادة » 0 من ا 
الامام مالك الذي يصوره منتصرا على اتباع ابي حنيفة في احدى 


سوسم 


المناقشات . فلعله اذن قصاص اسافي . ولما كانت وفاة هارورتف 
الرسشد لا تعلم حقبة في التاريخ الاسلامي » فان انتباء كتابه با 
رما افاد دلملا على تارخه. ويبدو انه لا يشير الى ايحادث بعدها: 
والطر بقة التي يعاليج بها ايام هارون وقصة بني برمك لا تختلف عن 
طريقة الطبري : 00 ان هالة الروائية احاطت ذه العائلةبعد 
تكيتها يوقت قصير ماما : بل وفع ذلك في منتصف القر نالثالث. 
فلعلنا اذن لا نبعد 0 عن الصواب حين نعد هذا الكتاب 
نتاج القرن الثالث 

وهذا الكتاب من اعظم التواريخ العربية جاذبية في سهولة 
الاسلوب وحماله : بل ارفك موّلفه اكثر من الي حنشفة اصطباغاً 
بالصغة الرواسة ؛ وبدعي اراد الرسائل المتبادلة بين المشبورين 
الذين بروي اخبارهم» وايراد خطبهم ومحادثاتهم . وقلما يحي رواياته 
بالاستشهاد بالشعر ولعله كان برى أن نحه في جعل القصة جذابة 
اكثر احيالاً للنحاح. وهو متعصب لعلي شأن كثير من المؤرخين» 
قليل العطف على معاوية وخلفائه او الاعجاب بهم : والق انعلينا 
ان نرجع الى فتوح البلاذري لنقدر خدماتهم للاسلام قن 
الطبري وغيره على جبود الخلفاء في التنظم والادارة دون كبير 
عناية . ومن السير ان نعتذر لكتاب الامامة عن هذا الامر » 
3 وأففر ان هوه ره أنتي العرهع»الاسالاني: ولا لعنظلع اللداخل 
واما الطريقة التي حصل بها على الامامة او طولب بها : واذ كانت 
الاحداث التالية لمقتل عئان ذات الاهمية المطلقة في تقرير هذا 


دوم - 


الامر » فالمؤ لف على حى حين يعالها في اطناب بنفي جميع الالوان 
الاخرى من التاريخ. والاستئناء الرئسي الذيعقده هذا المؤلف 
هو استثناء غزو المغرب واسيانيا » اللتين فتحتا في ايام ابناء عبد 
الملك » وكان بطل الغزو موسى بن نصير » الذي لقبت خدماته 
كفراناً ونكراناً عظيمين من الخلفة سلمان . وتتمثل في الكتاب 
بعض المواد الخرافية التي تقايلنا في التواريخ المتأخرة هذه الفتوح» 
وإن بدا انه يلتزم الحقائق في هذه الاحداث . وقلما يذكر الرواة 
الذين استقى منهم افو اله : وجدير بالملاحظة انه يقتدس من اهيثم بن 
عدي قاتلا ه وذ كروا ان اليثم بن عدي اخبرهم » » ما يوحي بأن 
المؤلف عرف آثار هذا ابمتّاعة عن طريق الروايةالشفوية لا النسخ. 
وحين يورد رسائل تكو نعبارته وذ كرواء» ان الرسالة التالية بعثها 
سُخْص الى آآخر » ووذ كرواء ان الاخير ارسل المواب التالي . 
ونحد » كما قد رأينا » كتاياً آخرين يوردون الرسائل المدونة في 
بعض هذه المناسبات » ولا تنفق هذه الرسائل إلا الى المدى الذي 
توحمه الظروف التي يقال انما دونت قبا . ونحي مثل هذه الو ثائق» 
والخطب » والغادثات» ما عيبو ارده عندم #«التارييخ وتجعله حاً 
ولكنها بطسعة الاللست مصدراً للمعرفة . وهناك بعض اللقائق 
المستفيضةالشهرة وذات الاهسةالكبرىالتي لا تزعزع : الاضطر ابات 
الي واحيتغلياً حين بويع خليفة » وأدت ال ىظبور قوةالامويين: 
انتقال مر كز الحتكومة من المدينة الى العراق والى دمشقى : رئا 
قلنا ان كل انسان عرف أن النى هاحر الى المدينة واتخذها عاصمة 
اهاور وين يرقب بعر قا" كنك قنك عبني ما الأ لام إلى 


وسو 


موضع آخر » و كيف استطاعت الاسرة التي ناصبت تمداً اد 
العداء ان تتو ار ث خلافته . ويستطيع راوي هذه الاحداثء» اذا 
ساء » اننحسها عل الفرق تتحدث وتنراسل اذا ما كانت متاعدة: 
ولكن الحادثات والرسائل كانت مستشطة من اطقائق» لا العكس . 
ولما كان المؤرخون الُتلفون بعزون الوثقة الواحدة الى رحال 
مختلفين» كما قد رأينا » نمن المحتمل ان الاسُخاص الثانويين » الذين 
يظبروثد فى تلك الاخمار سعاة »او اصدقاء يستشارون »> او 
موظفين في مراكز ثانوية » انما ذكروا في اغلب الاحيان تخميناً » 
وان وجدت احاناً لدى الاسر القدية اخبار مأثورة يأن احد 
الاحداد اشترك ف احد هذه الاحداث اغامة . 

وقد عصر المؤلف خماله في ابراد المجادلات الطويلة التي يشترك 
فيها كثيرون » كما حدث عندما اقترح معاوية اغلان نزرد خلرفة 
بعده وطلب السعة له . فبناك جموعة كاملة من الخطب » معظمها 
في جانه » ويعضيا يعارض الاقتراح : ثم ذهب معاوءة الى المديئة 
لمعلن اقفتراحه فيبها وتكر رت كحادثاته مع الزعماء . اذ يزور عائشة» 
التي كان خطاما له منالفصاحة بحيث خاف انيحيها كيلا تكشف 
0 ضعف موففه . 

وان كان الكتاب الذي أمامنا كله من فلم واحد » لم تكن 
من المستطاع تبرثة المؤلف من تبمة الاهمال . فهو بذ كر فيختام 
المجاد الاول وصفاً مطولاً لواقعة الحرة » رفض اهل المدينة ممايعة 
بزيد يعد موت معاوية » وارسال مس بن عقبة لأخضاعبا » مع 


5 


مختارات من الفظائع الني ارتكبت في الايام الثلاثة التي استبيعت 
المدينة فيها . ولككننا حين تنتقل الى المجاد الثاني نحد 0 
بدو قد نسي كل هذه القصة الخحفة الطويلة » 0 ار 
للاحداث نفسها دون أنة اشارة الى انه روى هذه الاخبار 
كلبا قبل . ولا يدهشنا مثل هذا العمل كثيراً في الحالات التي 
بنقل فبها مؤلف فقرات من مو لف سابق» دون ان بعير محتوياتما 
كبير عناية : ولكنها مذهلة فما هو مقصود به اركف يكون ل 
فشا قضدا ا : 

وعلى الرغ من توقعنا ان مؤرخاً يكتب في ظل العباسين كبن 
قتسة المقبقي يتعصب على الامويين ولا تكثر من الاسشادة مم > 
فإن هذا المؤلف لا عكن اتهامه بالموى المفرط من هذا الانب . 
بل هو شُديد الاعجاب بأميرين امويين » تمر بن عبد العزيز » 
الذي السلمامه حىق مؤ لفو الشيعة م برعى به الامويون عامة » أد 
كاك ذافع | عا اهل ١‏ برمرر ىز (ققه بم الميدوات 
الساذحة . ولكنه اسّد حماسة في مدحه هشام بن عبد الملك» الذي 
يعتير ايامه اوج الخلافة : فقد < بى الخراج من جميع أ نحاء العام : 
ويك يفف من الامن بو الزكافم بوت مثلبا من قبل » هدو نه 
وصرامته فى الحق » واستعداده الاصغاء الى المطالب » والتنظم 
الدقيق الذي جعله عارفاً بتكل ما بدور في جميع ارجاء الخلافة . 
وكان هذان الامامان وفقاً لقول المؤلف شُديدي الاختلاف في 
الشخصية على الرغم من نجاحه| حكاماً : فكان عمر من الأرص على 


ا 


استعمال الاموال العامة يحسث جعل افراد عائلته تلدس المرقعات : 
وكان هشام من الاسراف يحيث ل يترك في خزانته بعد موته ما 
دغطى نفقات جنازته . وسواء كانت الصور الى برممها المؤلف 
صادقة او كاذية» فإن اوصافه الخلفاء المستقلين تترك تأثيراً واضحاً 
وحباً » لا بتكن الحصول على مثْله من روابة الطبري الافة . 


[ العقوبي | 

اما الكاتب المعووف باللعقولى » احمد بن اسحاق بن حعفر » 
تمؤرخ على نطاق ضيق ©» ولكن اعظم جداً كثيرا . ولس لدى 
دافوت غير اسطر قلائل عنه » ذ كر فبها ملاحظة وردت في كتاب 
تار يخي ليد بن بوسف الكعندي » نصت على أنه توفي عام 4م؟ . 
وهو من اسرة كتاب » وقد اكثر من الرحلة وابعد » وألف 
كتاباً فيالمغرافية ضعه دي غويه ومن ود الىمكتبته الغر افية . 
ويتبع كتابه التاريخي خطة لا بد انها احتاجت الى قسط طيب 
من البحث لتحقيقهبا . فبورد تفاصل فلكية في مبدأ كل عبد » 
ليستطيع الخبراء اركف يروا كيف تبع محرى الاحداث احوال 
الكو اكب في بزوغها . وسحل في ختام كل عبد امماء الرجال 
الذين كان هم اعظم النفوذ مع الخلفاء » وامراء الم في كل سنة 2 
وقواد املات » والقضاة المشبورئ . وقاما يذكر مؤرخين قدماء 
في حقبة الألافة ؛ وكا اقترب من عصره ذ كر من حين لآخر 
اشيخاصاً استقى منهم المعلومات . ومعلوماته عن العبد الذي عاش 
فيه غابة في الاخلال » وقاصرة على امكل المحرد ؛ ولكنه ١‏ كثر 
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عاماً بالعبدين الاموي والعيامى الاول . ويورد قدراً كي من 
الرسائل والخطب » التي دون بعضها غيره من المؤرخين ؛ ويصف 
الخطب احياناً القبوة+ والمرجح ان هذا الصنف تارئخي . وهو 
عظيم الاعجاب بعلي وميق الاهتام بالأمة من ابنائه ؛ ويفرد 
دياق ضير السك و والمواعظ المنسوبة اليهم . ولما كان يصف 
مذهب المعتزلة بالتوحيد » فقد نستلئج انك هواه كان 0 تلك 
الفرقة » اذ ان ذلك هو اللقب الذي اطلقوه على انفسهم . ويبد 
انه لى بشار كهم الشك المر شط عذ هيهم » حيث سحل 50 
من المعجزات . وواضح أن عنايته بالاخلاق كبيرة . فبورد 
نصانح الخللفة المنصور لاينه عند موته برمتبا! »2 وهي نصانح 
بالتقوى والورع والخير» وإن بدا هذا الخلشفة من تارئخه من اعظم 
اخُلفاء الذئ تولوا 6 إغفالاً الحق . 

ومن المستطاع الرجوع الى معاوماته بين حين لآخر لتكملة 
اقوال الطبري ؛ و لكنها من القلة بحسث ن لا تقدام خدعة كيرة من 
هذا الشانب . ومن المستطاع اعشار تار يه 00 ادا فيالتاربخ 
الوطني مدوناً للطلبة » الذين لبس لديهم الوقت او الرغبة لابعة 
الدراسة فى عمق سُديد . ودشمه ترتده المادة طبقاً للعبود ‏ يخلاف 
ترتيب الطبري على السنين - الترتيب المتبع في الحكتب الحديثة 
ذات الطسعة المشاهة . ويجعل النطاق المحدد الذي منحه لنفسه 
وصفه للحوادث غامضاً » اذ قلما بتسع لمجال امامه لتفسير عللها » 
ول يكن لديه البراعة العظبمة في اختبار تلك الاعمال الكبيرة 
للدلالة على الشخصمة في رواباته . 


0 


وعلى الرغم من ان الطبري أدى لنا | خدمة نبيلة بجمع الروايات 
الني ألفها اسلافه وترتس, | على السنين » ومحاولة اول اديه 
المعصره » لا تسد كانه تاها الحاجة الى الوثائق الرسممة والمعاصرة 
في الأقبة السابقة . ومثل لذلك بقصة قيام العباسيين . يروي لنا 
الطبري كيف اذ تقلت المطالة بالخلافة من الحسين بعد وفاته الى 
عمد بن الحنفية » الذي نقلها الى جموعة الراغبين فيها » الذين نحم 
السفا ح اخيراً من بدنهم . ولكنه يدعي 5 إبراد رسالة الدعاية 
ني دافم المنصور فيها عن حقه : وليس في هذه الرسالة شيء عن 
ابن الحنفية : وَإِمًا يطالب المنصور بالخلافة على اساس انه من عثل 
عم النبي المؤمن » وتلك هي المناقشة التي لم عل" مادحو العياسيين 
ابرادها البتة . ومع ذلك ثمؤ كد ان المنصور كان في مناقشاته مع 
ابناء على يصير مالكا لسلاح فوي بانتقال الدعوى من علي الى ابن 
الحنفية ومن هذا الى احد العباسيين . ويبدو اذن ان المحتمل ان 
هذه النظرية عن انتقال الدعوى انما ظبرت بعد محادلات المنصور 
كن الرافك رودا على العلو بين » الذين كانوا دائمي المطالية بالخلافة . 
ولم يتنبه الطبري ال التناقض فيهذه الحالة وبعض الطالات الاخرى» 
على حين كان المتوقع ان يلاحظه بحم مرانه في القضاء . 
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الفصل السايج 
مور هو الشرن الرابع 
[ مسكدوبه ] 


يصل الادب العربي التارمخي مستواه الاعلى في القرن الذي 
ساهد ويام البوييين . وبشغلنا مؤ لفان خاصة : مسكويه وبحسن 
التنوخي . وكان اولما تاسذاً لكتاب الطبري الذي ممعه من ابن 
كامل الذي كان المصدر الرئيسي لترجمة حياة الطبري التي ترجمت 
في المحاضرة الاخيرة . وكان الى عبده تممّاعة يستفيد من المواد 
لني عدها بها الطبري وثابت بن سنان خاصة . وحين يصل بتاريخه 
52 يخبرنا أنه حصل على معاوماته بصفة رئدسة من رجلين 
بادزين » أهل لاعطائها » ومما المهلبي ابو مد الحسن »© وزير معز 
الدولة» وابو الفضل بن العميد » وزير ر كن الدولة » وكانالمؤرخ 
امين مكتبة الوزير الاخير . وقد التحق هو نفسه بعد مخدمة 
عضد الدولة » اعظم البويهيين »؛ وقد صار تناوله للحوادث بعد 
ذلك غاههاً > وهتاكاها ندغي الى الظن يأته استعيل ان عفد 


الدولة وخلفه بهاء الدولة » وتحعله بعض الاخرار على صلة وثيقة 
باءن عباد » وزير فخر الدولة المشهور . 

ولس من الواضح ما اذا كان مسكويه نفسه هو الذي انتقل 
1 الجوسية الى الاسلام » او ان الذي اد تلك الخطوة ابوه » 
الذي يدعوه عبد الله » وهو اسم يطلقغالبا يعنى «انان» على وجه 
التقريب . و كانت المهارة في اللغة الفارسة صارت امراً له اهميته 
حين امخذها حك بغداد لغته الرمعية » م هي حال البويهيين 
الاولين . و كان مسكويه من الكفاية في معر فة السباوية يحسث 
ترجم كتاباً في الاخلاق من تلك اللغة الى العربية . و كان يجيد 
اللغة العربية ايضاً» وخيرنا ان اسُعاره حازت استحسان ابن العميد 
الناقد الكفاء . كذلك تدعم الشواهد المعاصرة استباره بالنظم . 


وكل من يتقدم هن دراسة الطبري الى دراسة مسكو به يحد 
ان مؤهلات الاخير لتأليف التاريخ اعظم جدأ من مؤهلات سلفه. 
وكانت لديه ميزة كبيرة في اخبار عصره من معر فته الشخصة 
بارال ورين : اذ كان قادراً على الحصول على المعاومات 
من مصادرها الاصلية . اضف الى ذلك: © انه كان عارزفاً ناهج 
الادارة والحروب في عصره مما بسر له وصف الاحداث وصف 
عارف والميم على الاجمال حم واقف على دقائقها » بح تقلده 
مر كز » وان لم يكن سامياً جدا » في بلاط البوييين . وبنا 
نحد الطبري مقلًا فيا بذ كره عن اقتصاديات الخلافة : مصادر 
الحراج وطرقه وما ا ل 
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تلك المسائل . وتفوق تعليقات مسككو يدعلى الشئو ن العسكر بة» مثل 
اسباب هزعة المهلى في القضاء على الثورة في المستنقعات» او اخطاء 
ختمار في حربه مع عضد الدولة » الوصضف المطول الذى اورده 
الطبري عن حرب الموفق في المنطقة نفسم ا تفوقاً كيرا » ولا 
رهق اسان التعت او الفكل > 


وينفرد مسكويه عنغيره يعدم نحفظه في احكامه » الى جانب 
تخلصه من معظم صور التحيز . وعلى الرغم من خدمته البويهيين » 
لا مخفيجر انهم » بل يقسو في احكامه علهم احياناً قسوة سُديدة . 
فيصور رأس الاسرة » سماد الدولة » مغامراً لا مبادىء له . ويلوم 
معز الدولة » سد المملى » اعنف لوم للخمانة الى استبل بها حماته : 
و بعترف لعضد الدولة سعض الفضائل و كثير من المواهم »2 وبعزو 
ناحه في الك الىتدريب ابنالعميد الى درجة كبيرة » ولا يخفي 
اطاععضد الدولة الزائدة » وما كان مستطيعاً انيقول في تلخيص 
حماته ١‏ كثر ما قاله في اعتبار حميل ما فعل »© تأمل ان يغفر الله له. 
ومن الاهور الحامة ان تقارن بين الموجز الحذر الحكيم لياة عضد 
مخصصه الروذباري » الذي عاش في ظل السلاجقة » هذا الشخص. 

ومسكويه قليل الممول الدينة جداً » مخلاف الطبري » الذي 
كان متكاياً وفقباً . ومن لمك ان تقرأ بجلداته دون ارت 
تعرف - سوى في فقرة واحدة - ان مؤ لفه مسلٍ . ولعلنا تتوقع 
ان الخماس الديى انتشر كالنار في الهش مدة منهذا القرن : المدة 
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عندما كاث الامبراطور البيزنطي تقفور وممنامهه1! بعيد فت 
المدن والاقالم ؛ سلب ضعف الخلافة . وكان بطل الحروب مع 
ايفين :ذلك ارقف ضف الفدؤلة »+ «الناقى حكن ريه ادامر 
عند ما كان على رأس قوات اخيه ناصر الدولة : وقد نخدت 
تاعته في قال البيؤتطين فى شمر التتن . ويظير مك الدولة اف 


وصف مسكو نه سّخصا دا مقدرة جد متوسطة » دل في ع دة 
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مواطن على انه قانك غير كفاء . وبعئزف صراحة بأنه مني زاتمم 
خطيرة حكثيرة في حروبه مع البيزنطيين . واعظم ما بسره من 
عضد الدولة سماحته المنسعة الآفاق امام ابماعات الحتلفة الاديان » 
ما كان سبياً في انتشار الامن والرخاء . 

ولعل مسكويه كان مب الا الى اصدار الاحكام السيثة على 
الامشخاص الذين يدون حياتهم. فروابته في معظمها رواية للطبع » 
والثامن ؛ والخيانة » مع سعات قلية تكفر عن ذلك . بل ينهم 
الوزير الفاضل »© على بن عسى » بالطمع والرغمة ف احتكار 
الادارة . ولا عه اعحايه بالميلى من تدوينه إفراطه ف ايتزاز 
الأفوال فق اسستل افص سد الدولة أ :وااغطر لقرو تو اله 
وتحارب الامم » ان يدون الفضا نح البي تعتير من حبة اخرى 
مفسدة للاخلاق : : اليل التي خلع او عين بها الوزراء » والطرق 
الوضيعة التي اغرى الرجال بواسطتها على خيانة سادتهم او اقاديهم» 
الال الذي سعاته الاوهام والغماء ف فى الشئون الهامة من الدولة . 
ولعله يدافع عق إطاحه على تدوين هذه الامور بالحماحة الى تعلم 
رجال الدولة . 


البلاغة » كالعتتى وعماد الدين فما بعد 4 تكشف عن مقدرة كبيرة 
على تصوير الشخصيات ورواية المناظر المفزعة . نمن البسير تبيز 
الاشخاص الكثير ين الذين برزوا الى المقدمة في الاعمال التى خضعت 
الخلافة بواسطتها لسيادة الممابرين الاجانب »© رفي اللقبة التى 
اعقبتها» و تلصق ملاحهم بالذا كرة . وقد نتخذ من اعمال البريديين » 
مع كورك الي عبدالله ابرز سُخصة في الثالوث » مثالا من الحقئة 
الاولى. ويؤخذ على مسكويه أنه عزا الى المقتدر الضعريف المتقلب 
افلاس اشلافة وانقسام الامبراطورية : ولكن لا يتضم خطؤه 
حين ننظر الى المثال القاتم امامه فما قام به المعتضد القوي من اجل 
استعادة قوتما كلها يعد حقبة الفوضى الطويلة الي تلت وفاة 
المتوكل . 

وقد ادخل في روايته حمداً او غير عامد جموعة من المناظر 
المفزعة » التي لبس من السبل نسياما اذا ما قرئت مرة » مثل 
حا تمة الحلا ؛ ووفاة ابن الفرات وابنه حسن » واخلاص ابي 
الممجاء المدافي للقاهر عندما نصب على عرش المقتدر اولاآً » وحيس 

واذا كان مسكويه طببباً حقاً » فإنه ممعم بقليل من آثار تلك 
المهنة بالظهور في كتابه : ويبدو انهلا يحكشف عن ابة معرفة 
خاصة بالدقائق الطبية إلا مرة واحدة . ويؤحد ابو حيان أنه 
اضاع وقته ومادته في دراسة الكبمياء : ويبدو أن كتابه ليس 
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به اي اثر لذلك. وقد علق بعض الاهمية على الفلك سُأن غيره من 
عاماء عصره : فيفسر تكبة جماعة من الامراء البارزين في وقت 
متقارب من عام دوم بتخمين فلكي : ولكن الفلك اقل بروزاً 
عدا فى ار زء الذي حقق وترجم من تارئخه منه في القطعة اليافة 
من تاريخ هلال » الذي يورد خبراً غير عادي عن تنبؤ ناجح . 


ويكشف مسكويه على العموم عن شكه في غير الطبيعي » 
وهو سك شسبيه كل الشبه دشك ابامنا : وعندما يروي حالة حم 
صادق رآ ر كن الدولة وتحقق بعد تَاماً » اعتذر عن روابته ؛ 
وامابرر روايته مثل هذا اخير الثقة الكبيرة التي يتمتع با راويه 
ابن العمدرد » وسُهرته المستفيضة بالفلسفة اله في روايته 
عا مة الملاج الصوفي ووفاته انه بعتيره مخادعاً وضعاً فرعم 
ذلك بدو 0 ء الوزير حامد بن العساس للْثه على قتله » وإن 
بدا أن حامداً إنا كان بدفعه امان صادق بأن امثال تل كالدعاوى 
الي يطلقبا ماسج خطيرة على الاميراطورية . 

والطبقة التي انتمى اليها مسكويه » وكان عطوفاً على مصالحما 
بصفة رئيسية » هي طبقة الكتاب» الذين كان يرى أن لهم الحق في 
تولىالوزارة » لأن المؤهلات الحقة لذلك المنصب لا يمكن المصول 
عله الام خلال اران الدى ”تابن الي ميتم + السو اأعار فين 
بالاساوب ب الملام لتدوئن 000 حسب »© بل عارفورتف 
بالتفاصل اللغرافة والاحصائية الحتاج اليبيا! للتنظيم المالي 
للاميراطورية . ولدلك بشعر بالا المر حين يرقى الوزارة ابو طاهر 
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ابن بقبة » الذي بدأ حياته موظفاً في المطابخ الملحكية » ولكنه 
رقي الى اسمى مر كز يكفاءته. وبرغم ذلك تصور روايته أبن بقمة 
هذا ؛ عند مقادلته بختمار ؛ رحل سحاعة 0 والدة ع2 وحزم . 


وبذ كر مسكوبه احماناً رواته ؛ وهم عادة من قد ُسميهم 
الموظفين الدامين في الدواوين » او على اية حال الاسُخاص الذين 
كانوا في خدمة الوزراء فاستطاعوا الوقوف على احاديث البلاط » 
حمث تذاع عدة اسرار »وان لم تكن دنا بموققة مويو كد 
ابو سجاع انه نقل تاربخ البوهيين 2 الذي الفه ابو إسحاق ابراهيم 
الكاتب » وسماه « التاجي » وفقاً للقب عضد الدولة ه تاج المله » » 
ثقلا حرفياً على وحه التقريب . فإن كان الآين كدلكه:. فاخدير 
بالملاحظة أنممكوة ل يعترف في اي مكان بدا اميل » ما تفعل 
حال مؤرخ آخر من الفرقة نفسها » هو ثابت بن سنان. ولست 
قطع التاجي المحفوظة لدى العتي والثعالي بكافية لتمكيننا من 
معرفة ما اذا كان تو كيد الي سُحاع فرساً من القائق اولاً . 
ويتوقع المرء أن يكون اسلوب .١‏ براه الصابي ١‏ كثر صناعة اديية 
من اسلوب مسكويه» البسيط غاية البساطة فيجميع انحاء ٠‏ الكتاب. 
اذ كان الخبر القائل ان ابراه وصف تارئخه بأنه جموعة 
من الاباطل صادقاً » ولذلك كاد يفتك به عضد الدولة »؛ فان 
ذلك 0 خطيره من الشك على ما دونه مسكويه عن مبتدأ 
د لمعه . وقلما ِ ا ار اية الشك » لآم بعدة عن 
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الماافون التاخرون الحم الحتمي الذي يشر هذا الرجل بواسطته 
بالشيرة الي سبتمتع بها ابناوه . ويصور عاد الدولة » المؤسس 
الحقيقي لد الاسرة » بارع العمل والتفكير » ولكن مغامراً غير 
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من ١٠١,٠٠٠.‏ رجل » على حين لم يكن معه إلا ..» رجحل بالشك 
ف الارقام »؛ ولكن رواية مسكويه تفسر السهولة الي استطاع 
بها سماد الدولة ان يجمع جيشاً حوله : فلا شيء ينجم كالنجاح . 
وسفق أن المرجح أ اخبار الحظ غير العادي الذي بسر لعماد 
الدولة جمع ثروة كاذبة : فإن ادعاء اكتشاف ثروات عخبوءة امر 
تظاهر به حكثيراً الملوك الراغبون في التبرب من تشويه السمعة 
المرتبط مجمع المال عن طريق ابتزازه . ويقال ان عضد الدولة 
نفسه راجع رواية ابراهم قبل نشرها » ونحن لا نعرف الى اي 
مدى كان برغب في الأشاذة رأقاون وان كنا ققحا ها كوزياً 
طموعاً مغفل للحقوق . وبلقى ابوه رحكن الدولة من مسكويه 
احمل ما قال : ولكن بدو منالرواية ان العلاقة بين عضد الدولة 
وابيه كانت جافة الى درحة الانقطاع » سيب اخلاص ردكن 
الدولة لذ كرى اخمه معز الدولة » الذي اراد عضد الدولة أرتف 
يعزل اينه ختمار عن عرسّه » يا فعل فما بعد . وواضح ان الخيلة 
الل كيك ينا فقابة ين الآنن :و الأ نعو الاسافة الى كرالة 
75 رواها مسكويه عن احد افراد بنى العميد . 
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| ثابت بن سئان الصابي | 

ولا سك ان مرجعه الرئسى فى اللزء السابق على ما يدعي فيه 
الرواية عن الوزراء الذين خدميه هو تاريخ تأت عن ا 2 
الماوفي عام ووم » والدي امةد تارخه من مبدا عبد المقتدر الى 
سنة جم . ويذ كره مسكويه بينحين وآخر لتجاربه الشخصية: 
فقد اطلع على كثير من اسرار الدولة لكونه طبيب الللاط . 
وقد سأله ب المستولي على السلطة في بغداد النصيحة في حكيفية 
ضبط النفس : فنصح هذا الشخص العحيب بتآخير العقاب أيفتر 
غضبه . وحضر الوزير ابن مقلة حين بترت بده » ويورد مسكويه 
00 مفزعاً لذلك. وكان هذا الم لف من الصايئة » الذين يحسن 
ينا أن نعرف المزيد عنهم : وقد انتحوا عدة مشبورئ : عاماء 
واطاء وكتاياً . وكان هلال » الذي امل تار يخ ثايت من حمث 
انهاه » والذي توجد قطعة من تارمخه » أول من اعتنق الاسلام من 
عائلته . وهذا الطبيب في البلاط راوية بارع لشئون عصره » مثل 
اسرة مختدشوع المشهورة : وكان الرواة الآخرون الذين استطاع 
أن يرجع إليهم ورجع إلهم مسكويه كتاباً أو رجالا اتصلوا من 
كانوا وراء الأاظر ؛ وعلى علم بالدوافع اسشفمة ( وغير كإرهين 
لعثف اللثام عنها . 


[ جمد بن يحي الصولي ]| 
ورجع مسكو يه الى مرجع آخر هو كتاب لا بؤزالموجوداً» 
كتاب «١‏ الورقة » لمحمد بن حى الدولي » الذي كاتف كالبلاذري 


5 ١ه٠‎ 


رفموعدة خلفاء ونديهم > وتوفي عام دسم . وكان لاعناً مشبوراً 
بالشطر نج 0 احد هؤلاء الخلفاء احسن من اي 
تفلن سكن خخ ولت ير اعته: تلك اللعنة من الخْظلة حبرت 
م ا ! ولسوء الحظ أن ترحمة باقوت له مخلة 
حداً» ولكنه اتبحت له فرص قيمة لفهم اسرار الادارة » 
والمؤامرات التي كانت تاك دافا لع الوزراء والولاة » يح 
صلته باخُلفاء . وصمت آثاره الادبية بالاضافة الى مذ كراته المسماة 
الورفة قواتم بالشعراء والمشهورين » وتارياً للوزراء بذ كر بين 
حين وآخر » وتارئاً للقرامطة » لعله كانت له قممته » إِذ أنجميع 
الاخبار التي لدينا عن هذه الفرقة العجببة والمرعبة من العداء نهم 
بحيث ان معرفتنا بهم مخلة وتحتاج الى ما يكملها . بل لم يستطع 
الطيري »2 الذي شاهد مبد أ الل ركه 1 أنيعطينا ا كثر من تخمينات 
يصدد اصل الاسم . ومعنى الفعل فى اللغة العربية المهودية الشائعة 
في ذلك الوقت « ثار » » ولكن من الواضم ان هذا الفعل مشتق 
من اسم الفرقة . 
[ حسن بن علي التنوخي | 

ول يكن سن بن على التنو خي فارمي الأصل مثل مسكو به » 
وإِعا كان من قبيلة عربية صادفة » هي تنوخ » التي انحيت فيالقرن 
التالى ايا العلاء المعرى المشبور . ويذ كر جده في خير مروي في 
الفشوان :الخال :انين نيوان :اتناو افكنة الزنم #'انطا ككية4 الى 
كانت تقم فيها العاتج » 9 استعادها المعتضد »> الدي أقسم أنهدم 


5 ز(هذؤ - 


شوؤها .فذعر اهل البلزة لهذا العيل > وارسناوا وزقدا #برياسة 
التنوخي» لملتمس من الطليفة ألا ينفذ هذا العمل الخطير. ولكن 
الخليفة » الذي اقسم على هدمه » لم يحد تخلصاً : و كان المخلص » 
الذي افترحه التنوخي وقمله الخليفة او تعمل الفعلة في هدمه 
يوقا بواحد ا قله وأرف بأذن الخليفة ميع الاقوياء من رحال 
المدينة في الاشتغال بإصلاحه بعد ذلك" . 


وغادر ابن هذا الرجل » واممه على » ومولده في سنة 5 
انطاكية في ابه » الى بغداد » ودرس الفقه على مذهب الي 
حنضفة » وولىالقضاء في عدة مناطق من العراق : وكاد يصير قاضى 
القضاة في يغداد نفسبا . وكد امتقد مه« المسائووق الدى استولوا 
على السلطة في ذلك العصر في السفارات او المناسبات الاخرى التي 
يحتاج فيها الى من يوثق به » شآن غيره من كبار الموظفين . 

ونشاد ببراعته ف جموعة متنوعة من الاوصاف» اهمها المقدرة 
الشعرية ؛ وعندما فقد مر كزه في يغداد » لأ الى سيف الدولة » 
وموس اسان : فسر سيف الدولة » الذي لا ينازع في حسن 
تذوقه الشعر » من إطرائه الى درجة جعلته ستخدم نفوذه في 
إرحاعه الى منصه . وكان حفيده على بن سن رحلا مشبور 
ايضاً» فبو احد مؤدبي الطبب البغدادي. ولكن سن بن على » 

)١(‏ كذا روى اللف هذا الخبر » ولكن التنوخي ذكر ان سبب قسم 
الخليفة كان خر وج وصيف الخادم في طرسوس » واحتاءه بسورها »م احتمى 


سبذه الاسوار غيره من الخار جِينعلى الخلافة. ( نشوار امحاضرة 90 ؟) -المترحم. 


لان ١‏ ع 


الذي عاش ف المدة بين عامي وجم-ؤعىمم ذو سهرة اخلد من 
شهرتما : وقد ولد في البصرة دق في بغداد . وكان مدة قاضاً 

نائياً لابن ابي الشوارب قاضيى القضاة » ثم ولي القضاء » 
في مدن عختلفة » جتمعة ومنفصة » من المزيرة وفارس . 
ويدين بترقيه للوزير المببي» الذي مثل مع التنوخي منظراً خاصاً 
من مناظر الود والالفة » ليؤثر في قاضى القضاة » الذي تأثر في 
غساء «دوكاد حملني على امه 1 واه عفد الدولة » وواضح 
أنه أعيحب لشعره © وطلب المه ان نشده اناه ف حالسه . وفقد 
عطف الامير البوييي عندما كانا في همذان » وعندما زار الصاحب 
قعاده وزو ضيه "الأو فتأواكنان انقوس السائدىت 

واتهم التنوخي لسماع هذا السر واذاعته» فخابت الخطة ٠‏ وبروي 
الخير ,» الذي ينحكر ففه التنوخي التبمة » ونحاول ان ينتقم من 
متهميه “ىم سماء من الط و لاسن » ولكنه يروي بطريقة تلقي 
يد اللا على اخلاق العصر . واعترف التنوخي أنه اخذ بعض 
الهدايا اللطيفة من الصاحب » ولكنه لم يذ كر سببها : فظن عضد 
الدولة أنما من ال اذاعة الخير . ولكنه عفا عنه » وبعثه بعد فترة 
الى الخليفة في امر من الصعوبة والكر اهة بيحيث تظاهر التنوخي 
بالمرض لتتخلص منه . واحكتشف عضد الدولة بالملة ان المرض 
زائف » ومنع القاضي من مغادرة منزله : واضطر الى البقاء فيه 
الى حين وفاة الامير . 


وتوجد ثلاثة كتب لهذا الرجل كامة او اجزاء منها . احدها 


#ونم؟ ب 


جموعة من الاقوال المعزوة الى الرس ل وغيرهم من الاشخاص 
المبمين . والآخر » ولعله اشهرها » «الفرج بعد الشدة» » الذي 
قلنا عنه سيثاً من قبل : ويسمي الاخير » الذي استغرق عشرين 
عاماً في تألمفه » من .+ع همس » «جامع التواريخ» او ونشوار 
امحاضرة» » وهو في احد عشر لداً » نشر اوفها مع ترحة ؛ 
ويوشك الثامن ان ينشر . ولا ندري الآن اذا ما كانت الملدات 
التسع الباقبة موجودة في اي مكان . وقد رجع الى الكتاب كثير 
من الكتاب ( صحف كثير منهم الكاية الاولى من العنوان ) إذ 
انه ذخيرة من الاخمار من الامصار الختلفة اسْد الاختلاف . 
فيك كن المؤلف » الذي وضع مقدمة لكل جزء » قائة لقريب 
من من موضوع مختلفة عالجها : وببدو في الجلد الاول انه اوفى 
بوعده فمها ضعاً . واستطاع أنيحصل على قدر كير من المعلومات 
الغريبة » التي تؤلف تكملة مستحبة لتاريخ الطبري الهزيل » محم 
قضانه كل حماته في حتمعات مشاهير العراق » او فارس» واتصاله 
خاصة بالرجال الذين جمعوا كل ما امكنهم احكتشافه عن التاريخ 
من اسلافهم المباشرين ومعاصريم » اتصالاً وثيقأ . ووصل كثير 
من معاواماتة الى كتاب الوزراء هلال الذي يفم نفس الروابات» 
ذااكراً احياناً اسم هذا التنرخي » واحمانا اسماء الرواة الذين 
اخذ عنهم التنوخي . ولعله في الاحوال الاخيرة اخذ المادة نفسها 
من مستمع آخر . ولكن المناسبات التي يتفق فيها مع مسكويه 
في اير اد مواده أندر » واف ل يمكن القطع بشيء بصدد العلاقة 
بينهها » مع عدم حصولنا على الكتاب كله . 


لب4ه١‏ ع 


ودمى التنوخي بصفة رئسية الى ألا يضين كتابه شنا 
موجوداً في كتاب آخر : ولكنه لم يتشدد كل التشدد في التزام 
هذه القاعدة . إذ يوجد كثير من اخماره في المجلدين كلمهم| وى 
كتايه الاول «الفرج بعد الشدة» . ومها يكن القول » ارم 
ان اغلب المادة الي عينيا ف « نشواره » منقولة سُفاها انى ذلك. 
العصر » ثم رجع اليا الموّرخون والاخباريون لاستخدام,ا في 
اغراضهم الخاصة . ويورد معجم الادباء لياقوت كثيراً من القصص 
من المجلداتالموجودة والمفقودة » رآها في اثناء حمع مادة اخباره. 
وتعني ابو على » تلك الكننية العامة التي يتغير معناها بتغير الموضوع 
المتناول » في فك رافوك عادة الختو شي 

والاخبار التي تشير الى وزراء القرن الرابع : ابن الفرات » 
وعلى بن عبسى» وابن مقلة » وغيرهم » موجودة في كتا بالوزراء 
لال اها جار لقيو لك :1 زيطل ادنا وو هه لكان لاقل 
مثل كتاب اللوشياري »2 وعلى الرغم من إفاضة مسكويه في تناوله 
الوزراء البويمين » فر منه كثير من الاخبار المنتمية الى هذه 
الحقمة » والواردة عن رواة ثقات »> أو ظنها غير جديرة بالتدوين. 
في كتابه . وهي دات أهمسة يافة لما تلق.ه من ضوء على عادات 
العصر او اخلاق الزعماء . ولكن الحقبة التى تحوز موعاتالتنوخي 
اليه المطلين :انح كحو التررق امجرى النال م ا ماوت 
التو اريخ عخلة إخلالاً 1 وفاة المأمون . فتصور العلاقات 
بين الوزراء » والمؤّامرات التى حاكوها للاستلاء على المراكزر > 


 ١هه‎ 


والدرجات الختلفة الى كشفوا عنها فيشكر ان اميل او نكر انه» 
وخواناي مناه »ل روطو كر وتعتى كات 
كشخصية سعيد » وعبيدالله بن الققاسم » واسماعيل بن يلبل » 
والعاس بن مد اخي ابن الفرات » التي كانت ظليلة معتمة في 
التواريخ » تكتسي باللحم والدم تدريحا . 


وهاك احدى فصص التنوخى الهندية . وهو يضمئها 5 والفرج 
بعد الشدة» وى ونشوار المحاضرة» ابش 3 


حدثنا ابو الحسن جمد بن عمر بن سحجاع المنكام اليغد ادي الملقب 
يحند » قال : حدثنا الفضل بن هامان السيرانى - وكان مشهورا 
بساوك اقاصي بلا البحر ‏ قال : قال لي ل من بعض بماسرة 
بلاد الهند ‏ والبسر هو المولود على ملة الاسلام هناك قال : 
كآن في احدى بلادهم ملك حسن السيرة . وكات لا يأخذ ولا 
عطي بمواجهة » وإنا كان يقاب يده وراء ظهره » فيأخذ و يعطي 
ها » إعظاماً منهم لاملك» وسنة لهم هناك ولأولادهم . وأنه توفي» 
فوئب رجحل من غير أهل المملكة فاحتوى على ملكه . وهرب 
ابن له كان يصلح لاملك »> خوفاً على نفسه من المتغاب : ورسوم 
ماوك الحهند ارئ الملك إذا قام عن عكلسه لأي حاحة عرضت له ©» 
كان عله صدرة قد جمع فيا كل نفس وفاخر من اليواقفيت 
والجواهر مذروب بالابر نسم فيالصدرة » ويكو نفيها منالجوهر 
ما لو اراد أن يقي به ملكه لاقامه . قال : ويقولون : لدس ملك 


من اذا قأم عن اسه لست معه »© حى ادا حدالنت عامه حادية 


-ل8 85 -س 


وهرب ما 34 امك اقامة ملك منها . فاما حدث على الملك تلك 


الحادثة » احذ أيئه صدرثه وهر ما 8 


فحكى عن نفسه أنه مشى ثلاثة ايام » قال : ولم اطعم طعاماً » 
ولم يحكن معي فضة ولاذهب فايتاع به مأ كو لا » ول اقدر على 
إظبار ما معي واف أن استطعم . قال : فحلست على قارعة 
الطريق » فاذا رجل هندي مقبل على كتفه كارة » فحطها وجلس 
حذائي . فقلت : أبن تريد ؟ قال : ارام الفلاني . ومعنى الحرام 
الرستاق. فقلت : وانا ايضاً اريد هذا الحرام. قال : قتصطحب؟ 
قلت : تعم . قصحيته كيه ف أن بعرض علي” سْيئاً من مأ كوله . 
قال : فحل الكارة وأكل » وأنا أراه » وم يعرض علي سْيئاً من 
مأحكوله » ول تقو نفسي على أن تبدأه بالسؤال . فلا فرغ قام 
0 فثات معه وبت معه ©» طيعاً في أن تحمل المزامم ل على 
انر مضل فزق اللال كاغل بالتاوري قال ونواسيها وقد 
ففشينا » فعاماني بثل ذلك اربعة ايام . قال : فصار لي سبعة ايام لم 
أذق فيها شسْيئاً » فأصبحت في الثامن ضعيفاً مبووساً لا قدرة لي 
على المشي . فعدلت عن الطريق » وفارقت الرجل . فرأيت قوماً 
ينون © وقيّماً عليهم . فقلت للق : استعملني مثل هؤلاء بأجرة 
تعطيننها عشاء . فقال : عم ( ناو لهم الطين. فلت : عجل لىي احرة 
يوم . ففعل » فايتعت ما ها كته © وفت أناوهم الطين . فكنت 
لعادة الملك اقلب يدي الى ظهري واعطيهم الطين » فلها أتذ كر 
أن ذلك خطأ بنبه على سفك دمي » ابادر بتلافي ذلك » فأرد يدي 


- ؤ١ةهإلا‎ 


دسرعة من قبل ان يفطنوا لي. قال : فامحتني امرأة قائمة » فأخيرت 
سمدتما خيري » وكانت صاحية اليناء » وقالت : لا بد أن يكون 
هدا من اولاد الملوك . قال : فتقدمت الى القم بحسي عن المي 
مع اأعناع » قاحتسني وانصرف الصناع . فحاءتني بالدهن والعروق 
لاغتسل ما ؛ وهذه تقدمة إكرامهم » وسنة لعظام » فتغسلت. 
يذلك . وجاءوفي بالارز والسيك4 فطعمت . فعرضت المرأة على 
ايديا في التزو بيج »؛ فاحءسث وعقدت » ودخلت ما من لياني 


وأتقت معها اربع ستين » أدير -الحها وحالي» وكانت لها نعمة. 
وأنا بوما جالس على باب دارها » اذا برحل من بلدي» فاستدعيته » 
فحاء . فقلت له : من أن أنت ؟ قال : من بلد حذا و كذا. 
فذكر بإدي . فقلت : ما تصنع ههنا ؟ قال : كان فينا ملك حسن 
السيرة ثمات » فوثب على ملكه رجل لبس من اهل بيت الملك » 
اسان ا ا ب ل اي 
المتغلب أساء عشرة الرعمة» فو ثدنا عليه فقتلناه » وائيثينا فيالبلدان 
الب اتلك لقوق كيل مكارت أ فماعر فنا له خيراً . 
قل : فقلت : أتعرفني ؟ قال : لا . فلت : انا طلبتم . فال: 
واعطبته العلامات . فعم صحة ما قلته له » فحكفر لي . فقلت : 
اكت امرنا الى ان ندخل التشاحية . قال : أفعل . ففعل . قال : 
فدخات الى المرأة » واعامتهبا بالخير » وحدثتها بأمري كله » 
واعطيتها الصدرة » وقلت : هذه قسمتها كذا و كذا » ومن حالها 
كذ! و كذا » وانا ماض مع الرجل » فإن كان ما ذ كر صحيحاً 


قفاأأعلامة ان يحمتك رسولى وبذ كر لك الصدرة » وان كانت 
مكيدة كانت الصدرة لكك 5 


قال : ومشى الرجل » وكان الامر صحيحاً . ذلما قرب من 
البلد » استقيلوه بالتكفير » واجلسوه في الملك . فأنفذ الى زوحته 
من حمل _ا|) فجاءت اله . فحين اجتمع شعله واستقام أمره » اعر 
فينيت له دار ضمافة عظيية » وامر أن لا يحوز فى عمله محتاز إلا 
حملاليها » فيضاف فيها ثلاثة ايام » ويزود لثلاثة ايام آخر . فكان 
يفعل ذلك »© وهو براء عي الرجل الذي صحبه في سفره © ويقدر 
أن بقع في يديه . 

فها كان بعد حول استعرض الناس . قال : وكان ستعر ضهم 
في كل يوم فلا يرى الرجل 2 فيصرفهم . فاها كان في ذلك اليوم » 
رأى الرجل فيهم . فحين وقعت عليه عيناه » اعطاه ورقة تابول » 
وهذه علامة غاية الا كرام ونجهابة رتبة الاعظام » اذا فعله الملك 
برعيته . قال : فحين فعل الملك ذلك بالرجل » كفر له وقبل 
الارض . فأمره الملك بالنووض » ونظر المه » فاذا هو لدس دعرف 
الملك . فأمر بتغمير حاله » واحسان ضيافته » ففعل. ثم استدعاه » 
فققال : أتعرفنى ؟ فقال : و ككف لا اعرف الملك » وهو من 
عظم أنه وعلو ساطانه يحيث هو ؟ قال : ل أرد هذا » أتعر فني 
بل هذا الخال ؟ قال : لا فذا كره الملك بالحديث والقصة في 

منعه إياه الطعام في السفر . قال : فبهت الرجل . فقال : ردوه 
الى الدار . قردوء # كزان ا كرابن © وى اللعياع فأظيي 
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فاما أراد النوم » قال الملك لزوحته : امضي فغمز به حتى ينام . 
قال : فحاءت المرأة » فلم تزل تغمزه الى أن نام » ثم رجعت الى 
المللك » فقالت : قد نام . قال : ليس هذا نوماً » حركره ! 
فحركوه فاذا هو ميت . قال : فقالت له المرأة : أي ثيء هذا ؟ 
قال : فساق لها حديثه معه . وقال : وفع ف بدي » فتناهيت في 
اكرامه » والحند لهم اكياد عظام » واوهام ظريفة » فأدخلت 
عليه حسرة عظممة »6 اذ ل يحسن إلى فقتلته » وقد كنت اتر قع 
موته قبل هذا » مما توهه واستشعره من العلة في نفسه لقرط 


ار 
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الفصل الثامن 


امور هُون اانا مون 
[ ابو شحاع الروذياري ] 


يبدو أن التأليف التارمخي العربي بلغ أوجه في كتاب 
مجكوبه للاسباب الني قدمت ٠‏ وفم المرحوم السيد امدروز 
#ممةوسة الى اطزء الذي ادخله فما بعد ابن الاثير في تارئه العام 
من كتابه )١(‏ تتكملة أبي شجاع » وزير المقتدي » ١م؛-ؤم؛»‏ 
المتوفي عام خ.ه ؛ (؟) تككملة تاريخ ثابت بنسنان لهلالالصابى' » 
التى لا بوحد إلا قطعة منها. ويمينالمدون عن ا بيسّحاع الروذباري 
أنه كان 53 يا : ويدع تارحه هاتين الصفتين . وهو دقمنا 
اقل من مسكوبه من الناحمة الفكرية » أضف الى ذلك أنه محيد 
عن طريقه لبمدح السلاجقة » مقابلًا اهماهم بأعمال البوييين . ولا 
يكشف عن أي شيء شْبيه بالمعرفة الخاصة التي حصل عليبا 


مسكو به بالادارة من اتصاله بان العميد والهلى 0 ويعنايته ما . 
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خلال العا | 

وصدارت طبعة امدروز الاولى تاريخ هلال بالقطعة الباقة 
من كتابه عن الوزراء » البى تكاد تقتصر على معالجة وزراء المقتدر : 
ابن الفرات » وعلي بن عنسى »© وابن مقلة . ونحد مصدر كثير من 
قصصه في « النشوار » » الذي وصفناه امس . ويذ كر التنوخي 
مباشرة احياناً» وفي احما ناخرى يذكر من روى عنهمالتنوخي . 
ولما كان التنو خي بقول وحدثني » على حين يقول هلال «حدث» . 
فلعله كات في جميع الخالات يروي عن التنوخي »2 الذي عاصر 
الراوي » على حين كان هلال متأخراً » إذ أنه من الل الثالث : 
وكان على شيء من ال معرفة الوثيقة التي نحدها عند مسكو يهبالا جمال» 
ب مر كزه كاتب دواون 5 

]1 الخطيب المغدادي | 

وهناك مؤافان يجعلها جملها الغريب بارزين في القرئين الخامس 
والسادس “ كل ف فرنه . وها الخطيب البغدادي وائن عا كر 
الدمشقي . وقد ولد الاول في ,وم » وتوفي في 45 . ويعتيره 
باقوت من حْمم به ديوات الحدثين » ولكن يجب ألا نفهم هذه 
العسارة فهماً حرفياً متشدداً . وقد اتبع المثل الذي ضربه الطبري 
وغيره الذين ا كثروا من الرح_لات وأبعدوا نحثأ وراء المعرفة : 
فذهيت به رحلاته الى فارس » والشام » والمزيرة . وذ كر انه 
لا حج » شرب من ماء زمزم ثلاث شربات »> ال الله عز وجل 
:ثلاث حاحات» فالاجة الاولى أن يحدث بتاريخ بغداد » والثانية 
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ان على الخد يث بجامع المنصور » والثالثة أن يدفن اذا مات عند 
قبر شر الافي . وقد تحققت الرغيات الثلاث حيعاً . وكانت 
اولاها اسسرها : فاما عاد الى العامة بعد رحلاته » حدث بتاريخ 
بغداد با . ثم تحققت الثانية بعد ذلك . فقد وقع اليه جزء » فيه 
سماع الخليفة القامٌ » فسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء . فقال 
الخليفة : هذا رجل كبير في الحديث » فليس له الى السماع مني 
حاجة » ولعل له حاحة ©» اراد أن بتوصل الها بذلك » فسلوه ما 
حاجته ؟ فسثل » فقال : حاجتي أن تؤذنلى: أن املي امع 
المنصور ٠.‏ فتقدم الخلفة الى ثقيب النقناء بان يؤدن له ف ذلك . 


وكانت الرغمة الشلثة اشقها في التحقق . فقد كان المكان الذي 
رغب الخطيب أن يدفن فيه قد حصل عليه رجل آخر > حفر فيه 
قبراً لنفسه » وكان عضي اليه فحتم فيه القرآن . فاها سئل أن يدفن 
فيه الخطيب » امتنع » مبيناً أهسته عنده . فقدم رجل له خطره 
لناقشته . قال : با شيخ » لو كان بشر في الاحياء » ودخلتأنت 
والخطيب اليه » أكا كان يقعد الى حنيه » انت او الخطيب 7 
فقال : لا » بل الخطيب . فقال له : كذا ينبغي ان يكون في 
حالة الموت » فإنه أحق به منك . فطاب قله » ورضى بأن يدفن 
الخطيب في ذلك الموضع » فدفن فيه » وتحققت بذلك امنية 
الخطيب الثالئة . 


وبروى تسلا لدقة معلوماته ارك بعض المبود اظبر كتاباً » 
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عن اهل خبير » وفه سشهادات الصحابة » وأنه خط على بن ابي 
طالب . فعرضه رنس الرؤساء على الي بكر الخطرب » فقال : 
هذا مزور ... في الكتاب سبادة معاوية بن الي سفيان © ومعاوية 
اسلم يوم الفتح » وخبير كانت في سنة سبع » وفيه شهادة سعد بن 
معاذ » وكان قد مات يوم الخندق » في سنة حمس . وكانت هذه 
المعرفة منالندرة بحيث تقدم رئيس الرؤساء ال ىالقصاص والوعاظ » 
ألا بورد اعم عن وَصَول الله صلى الله عليه وسلم » حق 
يعرضه على الي بكر الخطيب 4 ما امرهم بإيراده اوردوه » وما 
منعهم فئة الع ىوا 

وهمنا اك نلاحظ بين سشيوع الحديث الذين روى الخطيب 
عنهم سيدة - هي أكرية بنت احمد المروروذي » التي قرأ علرهنا 
صحيح البخاري في خمسة ايام ! ولعلالكتاب كان معروفاً معرفة 
تامة منهها كلنهم| »؛ ولكن المدة تبدو قصيرة قصرا عحييا حتى على 
هذا الفرض : 

ويقال إن مصدر معارف الخطب مكتة جمعها من سمى غسث 
ابن على الصوري : خاف بعد موته عند اخته عات عبتعيدلا 
غزوما مق التعتب .فلن حرس القطي الى الشام 6 اسل يمن 
كته ما صنف منبا كتبه » وقدرها مه كتاياً . 

وكانت محالسه ف مساحد الشام مسحد صور مز دحمة: ولكن 
الخطيب قال : القعود في جامع المنصور مع ثفر سير احب إلى" 
من هذا : وواضح ان اهسة العاصة ل بثل منها ضعف الخلافة الى 
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حين نكمة المغول. وقد دخل بعص العلورة مسحد صور» والخطرب 
على طلبته» وقدم له دنائير هدية من بعض المحتشمين. فقال الخطيب : 
لا حاحة لي فيه . فقال العلوي : كأنك تستقله » ونفض تمه على 
سجادة الخطيب » وطرح الدنائير عليها . وقال : هذه ثلاث مئة 
دينار . فقام الخطسب مر الوجه » واخذ السحادة » ونفض الدنانير 
على الارض » وخرج من المسجد . قال الراوي : ما أنسى عز 
خروج الخطيب » وذل ذلك العلوي » وهو قاعد على الارض » 
يلتقط الدنانير من سُقق اللصر ويج.عها . وهددت حياته في قصة 
اخرى في دمشق على بد رافضي كان اميراً للدادة. وقد 4 له 
ماعب القنوطة اللتكليته بنقك ان نلعن إلى الوق قا له للامير ؛ 
هذ وجل مشيون تو رن كلت » 'قن بونعافة ون القبعة الباق 
وخردت المشاهد : فأمر بإخراجه الى صور . 

ودشغل الحل الاول من ثبت كته تاريخ يغداد » وهو 
للتراجم بصفة ر نسسة » وإن صدر وصف للمدينة ٠‏ بلي ذلك قا 
0 متصلة يدقائق علم الحديث » بعضها في الدفاع يه : 
الذي صار الطب من اتباعه المتحمسين »© يعدما كارت اولا فق 
اتباع ابن حنيل . وبعضها الآخر ذو عناوين شبيبة بعناوين كتب 
الحاحظ » كتاب البخلاء » و كتاب الطفيليين » وحكتاب التنبيه 
والتوشف على فضائل الخريف . وكانتقوة ذا كرته مثار الاعحاب : 
ولكن بعض المنتقصن 0 | بأنه م بكىي. ن يستطيع الاعيّاد علمها 
5 الاحابة به على ما يقدم اليه من افتكلة انف كارك داعا يحتاج الى 
بعض الوه نت لاعداد اجو ننه 5 
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| ابن عسا كر ]| 


ويلصى باسم ابن عسا كر على بن امسن » 0171-4949 »> ثبت 
اكير . وقد ا كثر من الرحلات وابعد كالخطيب يعد مماع شيو 
دمشق ؛ فقضى حمس سنوات في بغداد » وغيره ا في الححاز » 
واصفهان » ومرو » وهراة » والرفة » والكوفة ؛ ومن شرخه 
...و( رجل ونيف وكانون امرأة . وأعظم كتبه تاريخ دمشق» 
الذي كاناولاً في ١٠/اه‏ جزءاً ثم جعل في ٠١‏ : وينتدىء كتاريخ 
بغداد بوصف لمدينة ينتقل منه الى معجم ألفبائي للرجال الذين 
عاسُوا فها او اتصلوا ها . ووصف دمشق مخل إخلالاً مخساً 
للآمال » وقد تفوق عليه كتاب طبوغرافي متأخر في بسر : اما 
معجم التراجم فعيل له مزاياه » وقد افاد منه باقوتفائدة كبيرة : 
واخذ ابن عساكر نفسه الكثير من الخطيب . وهو ملىء الى أبعد 
الحدود بالاسانيد وتكرير المادة الواحدة تبعاً ولطرقهاء الختلفة : 
وهكذا مخصص علدا للخلفة الاول الي بكر » الذي يظن انه 
زار تلك المدينة في الايام الادلى : ولكن الجلد لا يحتوي إلا على 
قليل من الاقوال المعزوة الى هذا الخليفة » وما تتلىء الصفحات 
بالتكرير الذي لا نهابة له . وقد حذفت الاسانيد في الطبعة التى 
شرع بعض العاماء يصدرو نما قُْ دمشق » فقل ححم الكتاب 
تعا لذلك . 

وتضم القائة الطويلة لكتبه الأخرى ذكر بعض المواد التي 


تلرجم خاته : معحياً ف اثني عشر 00 34 نن ممع منه أو اجاز 


تت 


له رواية الاحاديث : وموعات من جميع الاصناف تعمااج 
المحوائب الختلفة من الحديث » واسئلة في علر الكلام » وغيرها . 
والقامة التي تبين اجزاء كل كتاب غابة في الطول . ورما لم يكن 
كثير من الكتب غير مواد جموعة : ولكن الاحزاء التى طبعت 
من التراجم في تاريخ دمشق تدل على جهد عظم في جمع اسماء 
الرجال » وترتبهم على الالفباء » وجمع الأقائق عنهم . 

وقد رأينا انه عنى عناية خاصة بالطلفة الاول. ودون ايه انه 
لا املى في فضائل الصديق سبعة يحالس » ثم قطعها بإملاء حالس في 
ذم اليبود وتخليدهم في النار » جاء اله صديق وقال له : ريت 
الصديق فيالنوم وهو را كب على راحلة » فقلت : با خلمفة رسول 
لله » قد املى علينا الافظ ابو القاسم سبعة حالس في فضائلك . 
فأشار إلى بأصابعه الاربع . فقال له والدي : قد بقي عندي ما 
خرجت' ول أمله اربعة حالش . ويبدو ان الصديق لم يدون أية 
ملاحظات ابداها الصف هذا الصده . 

وسدو أنه افلح في المصول على إعحا بالعاصة » لاف كثير 
من رجال الامصار الد ين اخفقوا في دلك؛ فكان احد زوار ثلاثة 
من دمشق تفوقوا عل عقي رمق و ويه من تر عيفد اد ركان 
هو 2 ثة . ومع ذلك يقال إنه لم كسب إلا قليلا من 
المال من عامه . وقد اجاب اينه » عندما سثل : اي شيء فتتح له 8 
و كيف بر الناس له 9 قال : هو يعيد من هذا حكل 2 لم ردت 
مند 0 باجمع والتصنديف والمطالعة والتسميع حتى في 
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نزهه وخلواته. فقال السائل : امد لله » هذا قرة العلم » آلا إنا قد 
فتعم لنا ما حصلنا يه الدار والكتب ويناء المسحد » ما يقرب من 
اثني عشر آلف ديئار » وطبيعي ان الخير أدى الى التعليق على قلة 
الفوائد التى تحليها الايحاث الدينية والتارمخة . فكثير من الشعراء 
عمناز لبذ عر اضعاف ذلك المبلغ جائزة على قصدة واحدة 
من قصا تدهم 5 

وتعوقنا الحاجة إلى الرواة الاصليين شكل خطير » في الحقبة 
التالة على الزمن الذي ينتمي عنده تاربخ هلال . ونحن نعرف 
اسماء المؤرخين » ولحكن كتهم لم تخرج الى الضوء بعد . وقد 
اشقيير 35 الادون ينا الوزان الصراع بين فروع بني بوبه التي 
يرويا ابو سجاع (لم يكن هو راوها الاصبل) وهلال » من بغداد 
الى شيراز » واختار سلاطن السلاحقة الذين انتزعوا السلطة من 
البويمين عو اهم خاصة 6م . وواضح أن بغداد بقيت العاصة 
الادبية لعدة اسباب » ولكن مر كز السلطة انتقل الى مواضع 
اخرى » وقطعت اوصال بلاد الخلافة الشرقية تقطيعاً لا يرجى له 
اتصال. وعندما صار الليفة حا كماً مستقلا ثانية فيالقر نالسادس» 
كانت ملكته قطعة صغيرة من الام براطورية التى كانت فسسحة 
الارجاء . ْ 


[ ابن الجوذي | 
ولذلك سحلت المقبة الدويهمة بعد بماء الدولة تسجبلا عملا جداً» 
ولس لدينا ف اللغة العر بمة تاربخ مرص عن السلاحقة : وقد دقسث 
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مقتطفات من “لكات البنداري عند عماد الدين الاصفهاني » الذي 
يعنى بالاسلوب اجميل احكثر من عنايته بالمقائق . والمؤرخ الذي 
بلغ بالتاريخ الاسلامي الى سنة هماه هو الواعظ ابو الفرج بن 
الموزي (م.ه-_لاوه) » الذي يتحدث ابن جبير الرحالة عن 
مواعظه في سغف . وقد رأى الضوء بعض ما ألف من كتب 
كثيرة : احدها عن مناقب عمر الثاني » وآخر عن الاذكاء » 
وهو موعة من الا قاصيص العحمبة والمسلية » تَهُم بعض القصص 
«البوليسية». ولقي تارخه» «المنتظم» » وكان في اثنيعشر علداً » 
بها لله كتين من الكقي الككييره ال عمق نهد | الوق #كقر فك 
الخوات » بوخمق انو اى ميل طرينا إلى مكتات مختلفة . 
وتؤاف الوفيات في هذا الكتاب جزءاً هاما من حو ادث كلسنة » 
وقد اخد هذا الاسلوب » الذي اتبعه ابن الاثير بدرجة معتدلة » 
5 الشيوع التدر يحي منذ ذلك العبد : ويتخد التاريخ صورة 
مشاءمة لصورة السيحل السنوي» الذي 0 فره موجز جد مختصر 
الحو ادث تتبعه قوائم بالوفيات » التي تتضخم احياناً فتصير تراجم 
مرا 

ويصدق قول جبون دهطاطة6 إلد المؤدخ العربي إما الحولي 
الجاف أو الطيب المزوق الاساوب بعد عهد مسكويه » لا قيله. 
فلا يصدق على الطبري او المسعودي» أو مسكويه » ويقرب من 
الصدق عند المؤرخين الذين تلوهم » ولحكن الحتمل أنه قات على 
الم لفين المتأخر بن الذين عرفهم جبون في الترجحمات اللاتينية » 
وخاصة ابا الفدا » الحولى الجاف» وابن عر يشاه » الخطيب المزوق 


- 


الاساوب. فالمهمة التي وضعبا المؤرخون امامهم من الضخامةحيث 
لم يدعو لانفسهم وقتاً كافياً إلا للاقتطاف من الكتب القدعة : 
اما البلاغيونفنصبوا لانفسهم مهمة اكثر اعتدالاً » ولكن عنايتهم 
كانت موجبة الى البحث عن العبارات الختارة » والمترادفات 
التقليدية ‏ وصور الحديث والسجع » لا الى فصل المقائق اهامة 
عن غير الحامة و توضيح تطور الاحداث . 

ومن الطبيعي أنه توجد في هذا المجال الفسيح من التواريخ 
العامة » والخاصة بأسر » او امصار » او بقع معينة » التي لدينا » 
خليط جد متنوع منجميع الخصائص التي يمكن أن تدخل الكتابة 
التاريخية من أي صنف : كالصحة » والعدالة » والتمسيز » والقدرة 
على احتذاب انتباه القارىء والاحتفاظ بتشوقه . فإيتف يكن 
احد هذه الحكتي الى ترحمت الى لغة اوربية قد حصل على اي 
لون منالشيوع في اوربا » فالسبب المحتمل في عدم ألفة الاوربيين 
للامماء والمهمئات التى تعاجبا احكثر منه في افتقارها الى المزايا فيا 
عالحته من امور . وَإذلك على الرغغ من انتشار الروايات التي ألفها 
المرحوم جرجي زيداث في التاريخ الاسلامي » في مصر وغيرها 
من الاقطار التي تشكلم العربية » يتمسك الناشرون الانليز بأن 
ترحماما لن قباع 3 لانعدام المشاعر الي تغريى على قراءتما . 

| ابن خلدون | 

وقد يقال عن كثير من المؤرخين العرب إن كتهم آلية » 

إذ أنها إعادة لنصوص او روابات كانت موحودة من قبل او 
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مختصرة منها » أو إمن كان خصص للا وقت ما » فقد قضى هذا 
الوقت في المحسنات الادبية التي تختفي في الترحمة » فهي تؤثر في 
ظاهر الروابة لا في رو طبيعي أنه يوجد استثناء مشبور 
من ذلك © هو كتاب ابن خالدون لأسا ٠م‏ ما ان كتابه 
التاريخي» الذي تعالج فيه الدويلات «الاسرات» منفصة » ولذلك 
تكرر كدير من مادته » 00 دو شمة فريدة في تسحيل 
الشئون الافريقية التى حتفظ بها » من الصف الماف : فهو رواءة 
حد عارية 0 ولكن ا الو تشغلحلداً كاملا إلا مثيل 
لها في الأدب العربي وقل امثاها في أي ادب وجد قبل اختراع 
الطباعة » في أنما تخم احكام الم لف العامة التي خرج بها من دراسة 
السجلات التي تؤلف موضوع المجلدات التالية . والفحكرة شبيرة 
لاعفا بفكرة ارسطو» الذي نظم او تسيب في تنظ اوصاف 

مدق كين ونا ارت :زا للك رسالته العظيمة في السساسة من 
ملاحظاته على ما حدث . ويدذهب كلاهما الى وحود اط افق 
السلوكالانسافي سُبه باطراد الطبيعة : وان طرقاً معيئة من الحاة 
تحلب ميولاً مغينة : وكلاهما بتخلص ما امسكنه من جميع العناصر 
الاستثنائية وستخرج نتائحه من الوفائع العادية » وتكرار 
الحوادث المتشاءبة التى تبرر ما اتَْدُوه من قواعد عامة . ولا برنو 
لحريو الى خلق دولة كاله علوت امسظى تاناهر اعت 
رأي بالج القكوث اشر تتبع بجرى طبيعياً ولا يتوقع غير 
تكرر نفس جموعة الاحداث الى أمدته دراس انه التارحمة بالكثير 
من الامماة علمها . وكانت النقيدة فاسفة للتار يخ 4 بعسدة كلالبعد 


إلا( لس 


عن ابة فلسفة تطورية » لاما لا تنتظر تقدماً متواصلا » وانما 
50 كخددة تحديداً ا منه »6 وحمل بذور الدمار 4 ؛ فاهل 
المدث المنيكون يجب أن يفسحوا المجال للمباجرين الاقوباء من 
البدو 5 انتظا أم. وكان ف الامكا نالتنبؤ مصير سوال افر بقمة دون 
خطأ من النظريات الى شرحها ابن خلدون . 

ولدست مقدمة قاصرة على التاملات الفلسفية : يل يعطينا 
موجز أ مفيداً بالموضوعات التي سشغيلت اهام المسامين خارجالسياسة» 
مبيناً أنه يرى أن وظيفة التاريخ تتعدى المادة التي منحت اصحاب 
الموليات موضوعاتهم الرئيسية : ومنها الأدب © والتطور الفقهي 
والعلمى ع( د ©“ وما أسية ١‏ 

وسدو انه لم يوجد ا عر بي آخر سار على مج سلسه يتهج 
ان خالرون . وقد ذذلت حاولاات لنقل نانج المفكر بن الاغريق 
فى الساسة الى لعة عر سة واضحة : ولك عدم معر فة المنظات 
الني اقام عليها الاغريق دراستهم فيالموضوع جعلتهذه الحاولات 
ومن جبة اخرى وصل هؤلاء الذين يتصورون ان حملهم يقوم على 
اكتشاف الحقوق والواجباتالمشتركة بين الحكام المطلقين والرعية 
الى القليل ما لا يوجد على السطح . 

[ المقريزي ] 
ولم مختف المؤرخون العرب يعد ابن خلدون » بل غنيت مصر 


لآلا - 


تروي الاح داث سنة فسنة » وتراجم افراد من السلاطين » لا 
عكن تميزها من التاريخ »م رأينا . ومنهم كاتب مشبور هو 
المقريزي » الذي تتفوق غخططه في وصف طبوغر افية القاهرة على 
اي وصف آآخر لدينا في العربية لأية مدينة اخرى ؛ وهي ماحم 
للآثار القديئة ايضاً ؛ وتكشف عن جبد في الاعداد وال 3 
: ما كان لدى اولك المؤ لفين عادة من وقت لينفقوه على اعمالهم 
ولا يقل تارخه لسلاطين الماليك »© الذي توجد ترحمة فرنسة له » 
وإن لم يطبع الاصل بعد » عن غيره من التواريخ » ولكنه وما 
يرتفع على المتوسط في اي حانب . و كثير من هذه التواريخ 
المصرية » كتاريخ الاسلام للذهبي » اقرب إلى أن حون غوعة 
اغرى من الوفنات هنبا الى أرك تكون تارعاً مطردا ويد 
المؤلفوث في جمع الوفيات » وترتببها على الالفباء » وتسجيل ما 
52007 
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[ ابن إناس | 

ويحب أن نستثني من ذلك تاريخ مصر لابن إياس » الذي يصل 
بالاخبار الى الفتح العئافي» بعد تخطبط موجز للأحداث السايقةعلى 
عصر الماليك. ولغته من وحبة نظر النقاء غير فصحى » إد لسشحد م 
المؤلف عدداً كبيراً منالالفاظ التي لا تضمبا المعاجم : ويجب من 
وقت لآخر الاستشهاد بِأسُْعار عصره العامة . ويشغل ذ كر 
التغيرات الواقعة بين الموظفين » الذين كثروا في نظام الحكومة 
المملوع » وصارت لهم وظائفهم المحددة تحديدا واضحأ » يشغل 
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جزءاً كبيراً من الكتاب. و يتكشف اسلوبه وطريقة تفكيره عن 
فردية ا كثر ما يوجد عند معظم اصحاب الحوليات : وواضح أنه 
يحد متعة كبيرة ف تدوئ تكذيب الاحداث للاوهام الشعبية . 
وعلى الغ منتأليف المزء الاخير من كتابه في ظل السيادة العئانية» 
لا بتردد في تسخيف الترك » والتعدير عن احتقاره إباهم .و 
من الا ثار الملحوظة للانتصار الترى انقطاع سلسلة التو اريخ المصرية. 

ولا يرق ابن إياس الى مرتبة مسكويه في تأليف االلاظر 
المديرة بالتصوير والمفزعة ؛ وتصوير الشخصات الي ستطبع 
القارىء أرف يتخيلها » وتبقى واضحة في ذهنه : فأغلب تفاصله 
أجف واقل من أن تحقق هذا الغرض : ولكن التأثير الذي برك 
تأثير راوية امين لحقائق مكتشفة » ومحكتشف واع » بلاحظ 
ويدون الامور التي تدل معرفتها على قبمتها . ومن ثم فحكتابه 
عظيم الفائدة » في الآثار القدعة معنى صور السلوك والعادات » 
والملاحظات على الاعمال العامة والامور الاخرى الني جلها 
ارون هالا : 

ولدينا الآن عدة بحلدات مطبوعة من تاريخ لمصر منذ الفتح 
الاسلامي الى العصر المماوي ؛ على نظاق واسع و تاريخ ابي 
المحاسن بن تغر ي بردي » ومعق اسم أبيه الترى «ههة الله » . 
واسلوب هذا المؤلف افصح من اسلوب ابن إناس 

انتهمنا الآن من بحثنا في الادب التارمخي العربي القديم : و 
اضطررنا الى المرور على كثير من الكتب اماي 0 
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المنشورة » صامتين : فقد اقتصرنا على المؤرخين الرئيسين بين 
كانت عملة تدوئئالاحداث تتطور » ووتفنا عندما مالت الى أن 
تصبح آآية وذاتطابع صارم غير متغير . ولس من 000 
مك هده المبرة 5 من الاسماء عدداً كيراً 0 الروائع 

تخرج بلاد الاغريق إلا القليلين عد لان اخرلا ا 
العام لديودور الصقلى من الروائع » وكان عدد كبير من الكتب 
التي من هذا الصنف » والتى بقبت اجزاء كبيزة ف داة ار 
تعرق مد غنوه إلا قلا حل عن دا فرق الت اما »وكان 
ذا مبيزة عادىة » وإن كان ها قمتها سيب ما احتفظت به من 
معلومات. ولا يقل التأليف التاريخي العر بي عن التأليف الاغر بقى 
بقبناً في العدد والتنوع » وإث كان امامه منطقة اوسع كثيراً 
ليتناونها : واذا كان لا يتكشف عن المقدرة الفكربة اللامعة إلا 
قليل من آثاره » أو برجم أن تحصل على اي انتشار واسع في 
الترحجة » لا بد أن نضع امامنا عوضاً عن ذلك الرغبة الشفوف 
الي اظبرها كثير من الم رخين فيالكشفء عن ارق الجر د وتدوينه» 
دفي الامتناع عن تنشو مه بالتحيز أو الهوى . 


هلاه 


